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یوم الجمعة في السایع من شهر تشرین الثاني /نوفمبر كانت 
شوارع مدينة کونکارنو مقفرة» فیما تشير عقارب الساعة التي 
تمع هن قوق لسوار Tal‏ القديجة الى الدادية عشرة | خی 
plas‏ 

كان SU‏ البحري في أوجه وعاصفة هوجاء تهب من الجنوب 
الغربي وتضرب الزوارق الراسية في المرفا. فتتلاطم ببعضها 
الیعض وتعصف الزیاج ¿le‏ بين الازقة حاملة معها آحیانا 
قصاصات صغيرة من الورق تتدحرج بسرعة على الأرض 
تيام. ما عدا النوافذ الثلات لفنلق,«أميرال» الذي بقع عند تقاطع 
is‏ الدينة ورصیف الرفاء 6053 مضاءة ولا sau‏ لهذه 
النوافذ آبواب متحركة «ly‏ عبر واجهاتها الزجاجية الائلة 
للاخضرارء تتراءى يصعوية بعض الأخيلة . لعدد من الرواد 
oa SEU‏ في القهی, والذين يحسدهم الجمركي التاوب والجاثم في 
مرقیه Je‏ بعد La dE Gad dio‏ 


قبالته». رست سقينة سواحل في الحوض منذ ما بعد الظهر 


\\ 


zul‏ العاصفة. وکانت مقفرة هی Lal‏ لولا صرير البکرات التي 
ds‏ شراعها الامامی الذي لم GOS‏ جِيّداً. إذ تتلاعب به الریاح. نم 
جلبة ارتطام الأمواج التواصل, y‏ الساعة التي ستدق الحادية 
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فتح باب فندق «آمیرال». ویدا من خلاله Joy‏ یتابع لثوان حديثاً 
يذاه مع اشخاص مکثوا في الداخل. تتلقّفه العاصفة قتتطایر 
آطراف معطفه» وقيّعته الستديرة التی یستدرك سقوطها في اللحظة 
الأخيرة ويتابع سيره متشیثاً ys‏ 


يبدو بوضوح» Sly‏ من بُعدء أنّه يسير مبتهجاأًء مُترتحاًء مُدندتاً 
راقبه الجمركيّ وراح يبتسم حين nl‏ الرجل على اشعال سيكاره. 
إذ دارت معركة مضحكة بين السكير ومعطفه الذي يتطاير من 
حوله. وقبعته التي طارت تم راحت تكرج مبتعدة على الرصیف. 
وبعد أن حاول عبثاً اشعال عشرة أعواد ثقاب توجه صاحب القبعة 
المستديرة الى عتبة من درجتينء ليحتمي بها وينحني. فبرقت شعلةٌ 
مرتعشة خاطفة. يترئّح Gaull‏ على أثرها محاولاً استدراك توازنه 
متشبثاً بقيضة الباب. 


لم يسمع الجمركي جلبةٌ تختلف عن ضوضاء العاصفة التي 
اعتادها؟ إنه لا يستطيع الجزم يذلك. ES‏ یسترسل ates‏ إذ يرى 
العابر Gall!‏ مترتحاً متعثراً يتراجع خطوات الى الوراء وقد طوى 
جسمه في انحناءة غريية. 


al &‏ عند حاقة الرصیف. aul, dui,‏ ملامساً يحل ell!‏ 
الجارية. راح الجمركي ards‏ ورکیه بیدیه الاثنتين لكي یدفتهما. 
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ويدا مُستغرقاً بفیض, في تأمّل صرير الشرا ع وقد تزایدت ضوضاؤه 
بفعل الرياح. 
بعد دقيقة, بعد دقيقتين, ؛ بلقي نظرة عاجلة على السكير الذي لم 

يحرّك ساکتاً . بالمقايل یری UK‏ > لا آحد يعرف من أين جاءء يقف 
هناك ويشمه «وعندئذ فقط انتابتي شعور بان شيئاً ما قد حدث!» 
سيقول الجمركي خلال التحقيق. 
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Lil‏ الروحات والغدوات التي اعقبت ذلك الشهد فیصعب 
ترتیبه | 3 تسلسل زمني دقیق. quid‏ الجمركي في اتجاه الرجل 
المدّد Like‏ بحض الشيء لوجود ISH‏ بجواره. كلب آصفر 
وتشرس الظهر. وفوقهما. Je:‏ علو ثمانية آمتارء Chuao‏ غاز مضاء. 
في البداية لم یز الموظف الحکومی ما یثبر الريبة Jin a:‏ 

ثقب في معطف السكير ول سائل لزج بتدفق من هذا الثقب. 

عندئذ يهرع الى فندق «آمبرال». ليجد المقهى شبه مقفر. خادمة 
القهی. تسند مرققيها الى حافة الصندوق وقرب طاولة رخام رجلان 
ساقيهما الى الأمام. 

«يسرعة !... جريمة قتل... لست آدري...» 

يستدير الجمركي ویری الكلب الأصفر یهرع الى داخل القهی 
ویقعی قوق قوائمه عند قدمی الفتاة. 

تسود الکان Ula‏ من Spall‏ والذعر. 
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«صدیقکما الذي حرج ¿all‏ ..». 

وما هي إلا ثوانٍ قليلة ¿A‏ كان الرجال الثلاثة یتفقدون الجثة 
التي لم تنتقل من مكانها. كان مركز البلدية حيث مخفر الشرطة لا 
يبعد عن مسرح الجريمة إلا خطوات. ومن عادة الجمركي أن 
يتهمك Jia‏ الأمور شأناً. فيهرع قاصدأ المخفر. ثمّ. BAY‏ يرتمي 

ويردّد ale‏ عن نسيان المشهد ٠:‏ 

«لقد ترتح الى الوراء مثل سكير وتراجع على هذا النحو ثلاث 
خطوات على الأقل...» 

تم الجمهرة.. خمسة آشخاص.. cue‏ سيعة.. ومصاريع 

Has‏ الطبيب القرفص فوق الوحل: 


a بالستشقی..‎ 


تجار النييذ في کونکارنو, رجل سمين طيّب لا یعرف له آعداء. 
-حائرین Y‏ یعرقان 
پرتقم ie Esque‏ إِنّه السيّد لو بومّيري» فيدرك الجمیم على 

«sill‏ استناداً الى مظهره ونبرة صوته, انه من GE‏ القوم. 
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«لقد لعبنا بالورق» في مقهی «آمیرال». القدور وسرفییر والدکتور 
میشو وآنا... وکان الدکتور آول الفادرین» dis‏ نصف ساعة 
تقريباً... أما موستاغین. الذي یخشی من غضب زوجته. فقد 
غادرنا عند الحادية عشرة تماماً». 
لو بوت‌بري» فینسون الجریح. وها هوذا يفتح عينيه ویحاول 
ضحکات هستبریة: 

دما هد ٩۱‏ ...». 


> 


لكته سرعان ما بشعر بتشنجات موجعة . قترتعد شفتاه Jani‏ تتقلص 
قسمات وجهه بینما يسارع الطبیب لاعداد حقنة 


الکلب الاصفر یتجوّل بين السیقان. فیقول آحدهم بنبرة 


2 ae 

«أيعرف آحدكم هذا الکلپ؟ .. 

-لم آره من قبل.. 

لا ید أنه أحد كلاب الراکب...». 

فقى مظهر الکلب ما يثير الريية في أجواء المأساة السائدة. ريما 
لوته» لونه المائل الى الأصفر الداكن؟ ذو قوائم طويلة. شديد 
الهزال» وراس ضخم. 

على يُعد خمسة امتار من الجمهرة. راح الشرطیان یستجوبان 
الجمرکی» وهو الشاهد الوحید على الجريمة. 
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يشار الى العتبة ذات الدرجتین. إنها عتبة منزل بورجوازي 
ضخم مقفل النوافذ. الى يمين الباب. آلصق بلاغ کاتب Jue‏ يُعلن 
عن مراد علني لبیم النزل يوم YA‏ تشرين الثاني / نوقمبر: 

«الثمن الأساسي- ۰۰۰ ۸۰ فرتك». 

يُحاول شزطي أقصى ما في وسعه. ولكن ese‏ أن يكسر الققل, 
فيستعين Gabe‏ مرآب قريب بمقك البراغي فيخلعه. 

تصل سيّارة الاسعاف. يوضع السيّد موستاغين فوق نقالة. قلا 
Au‏ لأعين الفضوليين إلا آن ترمق النزل الشاغر. 

إنّه مهجويٌ منذ سنة. تعبق في الرواق رائحةٌ ثقيلة هي مزيج من 
dal,‏ الياروب والتبغ. مصباحٌ جيب صغير li‏ ضوءاً على بلاط 
Ta VI‏ فيظهر أثرٌ لرماد سيكارة وآثار ودل مما یثبت 51 أحداً ما 
قد مکث متريّصاً خلف الباب لفترة لا ستهان بها من الوقت. 

رجل لا يرتدي ال معطفاً فوق بیجامته. يخاطبٌ زوجته قائلا: 

thy Las‏ قضى الامر... آمّا البقيّة فستطالعنا بها الجرائدُ يوم 
غل ... ul!‏ سرقيس هذا ...». 

وسرفيير هذا ay‏ قصير وبدين» يرتدي معطلا باون المسكة, 
وكان مكث برققة السيد لو بوميري 3 مقهی فندق «أمبرال» لحظة 
وقوع الجريمة . ويعمل سرفییر محرّرا في صحيفة «فاردو بریست»» 
حيث یکتب» من بين أشياء آخری» زاوية فكاهية في عدد يوم الأحد. 

يتهمك بندوین املاحظات. Ess‏ ارشاد اته. Y‏ بل «a yal y‏ على 
الشرطيين الحاضرين. 
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الابواب التي تفضي مباشرة الى الرواق موصدة بالفتاح. LI‏ 
فمفتوح. الحديقة مسورة بحائط Y‏ یتجاوز ارتقاعه SUI‏ ونصف 
التر. ومن الجهة الأخرى من الحائط هناك زقاق يفضي الى حي «كي 
دو لایغویون»- 

«لقد قرٌ الجاني عبر هذا الزقاق!» قال جان سرقيير. 

* 
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في الیوم التاليء استطاع میغریه أن يَضَعْء بعد مشقة وعناء. 
هذا Godt!‏ لوقائم الحادنة. وکان ميغريه قد Gall‏ بمفرزة حفظ 
الامن في «رین» منذ شهر تقريباً لضرورات اعادة تنظیم السلك 
هناك. وق ذلك الیوم تلقى اتصالا هاتفياً من مدة کونکارنو tales‏ 
Las‏ چری. 

قحضر الى الدينة على الفور برفقة لورواء وهو tS‏ لم يعمل 

كانت العاصفة ما زالت على أشدهاء قتمزق الزوابع الغیوم 
المتلبّدة قوق المدينةء فيتهمر الطر. كانت المراكب راسية في الرفا لا 
تبرحه» كما تناقلت الأنباء خيراً يفيدٌ بان الانواء تهدّد مركياً بخارياً 
في نواحي «غلينان». 


نزل ميغريه في فندق «أميرال» وهو أقضل فنادق المدينة. وكانت 
الساعة تقارب الخامسة عصراً وقد alll Ja‏ عندما دخل الى 
القهی. كان المقهى عبارة عن صالة مستطيلة مُعتمة بعض الشيء. 
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فرشت آرضیتها الرمادية بنشارة الخشب وتوزعت على مساحتها 
طاولات من رخام. اما واجهاتها الجاجِيّة الخضراء فقد كانت 
حضاعف من طابعها الکتیب . 

كان رواد القهی gba FAN‏ عدداً من الطاولات. إلا أن الناظر 
الیهم لا يجد Co)‏ صعوبه في تمييز زيائن الحل الد ائمین. عن 
الآخرين أو العابرین الذین یکتفون بالصمت أو الاصفاء الى حوار 
الآ خرین. 

Ley‏ ما نهض آحدهم. وهو Loy‏ ذو وجه نضر وعینین 
مُبتهجتين لا يُقارقُ الابتسام ثغره. 

«كوميسير میغریه؟ ... لقد أبلغنى صديقى العمدة بوصوك... 
CAML!‏ سمعتٌ عتك::. اسمع لي أن اقدم خفمي 2 حجان سرفيين:. 
أوه!... أنت باريسي. اليس كذلك؟... Lily‏ ايضاً!... لقد عملت 
لسنوات طويلة كمدير للمقاش روس». في مونمارتر. وعملت 
کمحرر صحاف في ال«بوتي باريزيان» و«اكسلسيور» 
ودلا ديبيش»... وكانت تربطني صلة وثيقة sal‏ رؤسائك. برتران. 
ذلك العجوز الطيّبء الذي تقاعد في العام الاهي وذهب للإقامة في 
نييقر منصرفا الى شؤونه الخاصة... اما آنا فقد حذوت حذوه!... 
تقاعدت من شؤون الحياة العامةء إذا Slo‏ لي القول... وأساهم في 
الوقت gal flat‏ التسلية. ق تحریر صحيقة oli‏ دو 


.»... ee ol 
يقف في مکانه مُقرطاً في‎ Y كان یتکلّم بحماس لا يوصف. یکاد‎ 
الایماء.‎ 


«تعال }13 al‏ الى طاولتنا... فأقدّم لك آخر Gel‏ من فتیان 
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کونکارتو... هوّذا لو بومّيري. زیر النساء الذي لا يكل ولا یتعب. 
صاحب ایرادات ونائب قنصل الد a. eh Lash‏ 

وبدا مظهر الرجل الذي بادر الى النهوض اقرب الى مظهر الوجیه 
الساقين لامع لا أثرلذرة رح عليه :يريط ia‏ من al ¿A‏ 
هک ریت . كان آملس الشعر یزد ان وجهه EN‏ ویشرد 
فاتحة ووجنتین متوردتین. 

«تشرقناء با حضرة الكومسير. .». 

> جان سرفيير 
الواقع الفرزة في کونکارنو. وريّما في مقاطعة البروتانیه ass Ug KS‏ 

یذ باردة» وجه مقلطح وأنف gel‏ . شعرٌ آصهب يقضح مواضع 
من الصلع برغم أن الدکتور لم يبلغ الخامسة والثلاتین بعد. 

«ماذا تشر ۰.۰.٩‏ 


في تلك الآثناء كان المفدّش لوروا يجري يعض التحريّات في میتی 
Gall‏ ومخفر الشرطة. 

كان في جو المقهى ما یضفی مسحةً من الكدر والكمد. شيء ما 
Gai‏ القول ما هو. ومن خلال باب مقتوح تبدو صالة الطعام Sus‏ 
انهمکت الخادمات في الزي البروتوني التقليدي باعداد الطاولات 
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وقعت Lise‏ ميغريه على کلب صقر رابخر, بقرب طاولة 
الصندوق. er eb:‏ فإذا به cal‏ تتورة سود «ed‏ ومريولا veal‏ 
ها لوا من لتاق اه ملفت للانتباه. Ze‏ 
خلال الحادثة إلا أن یسترق التظر اليه بين حين وآخر 

وكان LS‏ التفت نحو الفتاة Lalas‏ بنظراتها المحمومة اليه.. 

= 
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علولا أن موستاغين البائس, موستاغین الفتی الالین ase‏ من 
بين سکان الارض قاطبةٌ حتی أنه يرتعد خوفاً abel‏ زوجته, لولا أنه 
كاد يموتء لأقسمت آنها دعابة من النوع الرذیل 

كان ذلك جان سرفییر» الا أن لو بومتري قاطعه حين نادی على 
الخادمه بدون تکلف. 

«ایما!...» 

قدنت القتاة paro‏ 

«إذاً؟. . ما هو طلبکم؟...». 

كانت الاکواب الفارغة تقطي الطاولة تقريباً. 

«لقد حان وقت المقيّلات! لاحظ الصحافي. آی حان وقت 
ال مبرنو» ... آقداح من البرنو ما إيمًا.. اليس کذاك با حضرة 
E PE‏ 

كان الدکتور میشو Uli Laka‏ زر کمه GIS‏ مستفرق 3 
التفکیر. 


«من كان يتوقع أن يقف موستاغین قرب العتبة لیشعل سيكاره؟ 


Y. 


تابم سرفیبر بصوته الجهوري. لا آحد. آلیس کذلك؟ والحال 51 
لو بوميري بقیم. مثلي آناء في الجهة القابلة من الدینة! ولذلك لا 
le‏ طریق النزل الشاغر؛ وفي مثل تلك الساعة من alll‏ لا تجد 
أحداً سواناء نحن الثلاثة. يجوب الشوارع... موستاغین لیس من 
النوع الذي يقيم العداوات... إنه ما یسمّی باللّین العريكة, 
الطیع... إنه ذلك النوع من الفتیان الذین یطمحون الى نيل وسام 
جوقة الشرف. ذات بوم... 

Ja‏ نجحت العملية الجراحية؟... 

- سینجو... والاطرف من ذلك GI‏ زوجته افتعلت شجاراً في 
الستشفی لانها مقتنعة بان القضيّة لها the‏ بعلاقة غراميّة!. . 
اليس أمراً مستهجتا؟؛... فصدیقنا المسكين ما كان لیجرژ على 
مداعبة سكرتيرته خوفاً من العواقب! 

- كأس مزدوجة!... قال لو بومّيري مخاطباً الخادمة التي كانت 
تسكب شراب الابسنت. وأحضري لنا ثلجاً يا إِيمًا...». 

غادر بعض الزبائن GY‏ موعد العشاء قد حان. 

دلقت dios‏ رياح JR‏ الباب الفتوح فتطایرت أطراف آغطية 
الطاولات في صالة الطعام. 

dy‏ القالة التی کتبتها حول هذا الوضوع وفیها حاولت 
تمحیص كل هذه الفرضیّات. واستنتاجي أن هناك فرضيّة واحدة 
مقبولة: وهی أن الفاعل مجنون... قتحن مثلاً نعرف Jal JS‏ المدينة 
ولا نری من بيهم So‏ فقد صوابه قجأة... لقد اعتدنا على ارتياد 
هذا المكان کل مساء... وأحياناً ينضمٌ اليتا العمدة Gall‏ الورق... 


۳۱ 


أو موستاغین... آوحتی إذا آردنا أن تلعب البریدج نرسل في طلب 
الساعاتی الذي بقیم على مقريةٌ من هنا... 

-والکلب؟... 

اشار الصحاف Y EL‏ یعلم شیاً بهذا الشان. 

Ys‏ آحد alas‏ من أين أتى ... لقد اعتقدنا لبعض الوقت أنه کلب 
قبطان | لسقينة سائت ماري» التي رست 3 الیناء یوم آمس... 
ولکن يبدو Lal‏ أخطأنا في اعتقادنا هذا... هناك کلب على متن 
الى أي جنس من الکلاب تنتمي هذه Gall‏ البشعة...». 

وخلال انهماکه بمتابعة حدیثه الطوّل أمسك سرفییر بالابریق 

والخادمة» اتعمل هنا منذ بعض الوقت؟ 

سال الكوميسير بصوت منخفض. 

Ss.‏ سئوات... 

-لم تبرح مکانها... كانت تنتظر ريثا نغادر... وكناء لو بوميري 
وأناء نتبادل سرب الذکریات القديمة. ذکریات الصباء يوم كان 
خسن طلعتنا يكفى وحده لجذب النساء الینا... ولیس الال... 
أليس كذلك L‏ لو بوكيري؟... إنه يلزم الصمت!... ولكن حين 
تتعرّف اليه عن کثب, ستدرك جيّداً انه من عشاق الليالي البيضاء 
إذا توقرت له النساء... اتعلم ما الاسم الذي نطلقه على منزله 
القائم قبالة سوق الاسماك؟... «دارة الرذيلة»... هه!... 


۳۲ 


reli‏ أيّها الکومیسیره قالء ببعض الحَرّجء, الرجلٌ الذي دار 
dr‏ الحدیث. 
الصمت طيلة الوقت. قد انحنی قلیلاً لیتامل کاسه. كان جبینه 
مُتغضناً Lad‏ ارتسمت على وجهه المتقع Bale‏ ملامح قلق مثير. 

«مهلا!...» قال Hi,‏ بعد تراد طویل. 

ثم قرب کاسه من منخریه» وغمس اصبعه في الشراب ثم لحش 
ما علق بها. فراح سرفییر یقهقه. 

«حسناً!... ها هو ينتابه الهلع بعد Bale‏ موستاغین... 

- إذأً؟.. سأله ميغريه. 

> أعتقد أنه من الأقضل أن لا نشرب... إيمًا... اذهبی 
واحضري الصید لي الذي 3 الجوار» Le ques‏ ...» 


اشاع كلام الدكتور جوا من البرودة. وبدت الصالة اكثر 
y Lyi‏ كآبة. كان لو بومّيري يمسّدٌ شاربيه بعصبيّة ظاهرة. 


وحتى الصحافي اضطرب في جلسته. 
Lo»‏ رأتك؟... 
كان الدکتور Saad ¿LES‏ النظر في محتویات کاسه. fi‏ نهض 
وتناول قثينة ال«برنوه عن الرفت. وخضها قليلاً تحت نور اللمبة, 
فاستطاع ميغريه أن يرى بوضوح بزرتين بيضاويتين أو ثلاث على 
وجه السائل. 


عادت الخادمة وبرفقتها الصيدلي الذي لم ينه مضغ لقمته. 


۳۳ 


«اسمع يا کرقیدون... يجب أن تجري تحليلاً فورياً لحتویات 
هذه الزجاجة وبلك الكؤوس. 

- الیوم؟... 

و 

آي فوع من الاختبارات؟... بماذا ترتاب؟ ...». 

لم يشهد میغریه من قبل Led‏ قد يُلقي بظلّه الباهت على الأرجاء 
بمثل هذه السرعة. بضع توان. ليس أكثر؛ فتبدد 245 النظرات من 
المآقي ويدا Gad a‏ لو بومّيري آشبه بلون اصطناعي. 
الارقام. بعد أن تبلّل طرف قلمها الرصاص بلسانهاء فوق مفكرة 
ذات تجليد أسوي لامع. 

«هل جنتت!...» حاول سرفيير آن يقول. 

ویدت نبرته مصطنعة. وکان الطبیب قد حمل الزجاجة بید 
وبالید الأخرى احدی الکژوس. 

slo»‏ چ | sa... AS pi Y‏ همس الدکتور. 

ودفع بالرجل الى الخارج 35 Sle‏ ادراجه Gols dió‏ 
السحنة. 

«وما الذي يدقعك الى الاعتقاد a...‏ هم ميغريه بسؤاله. 

- لست أدري... Jan‏ مصاأدفة ... لقد لمحت ذرة مسحوق 
آبیض ‏ كأسي ... وبدت لي الرائحة غريبة بعض الشيء. 


- إيحاء ذاتي جماعي!... اكد الصحافي. يكفي أن انشر مثل 


Y٤ 


هذا الکلام في صحیفتین. lad‏ حتی تقفل کل مقاهی الناحية 
آبوابها. 

«وهل تشريون ال «يرتوه عادةٌ؟... 

JS‏ مساء قبل طعام العشاء... وقد اعتادت Lal‏ أن تقدّمه لنا 
الصغية... ويبعد العشاء کاس من الكالقادوس...». 

اقترب ميغريه من خزانة المشروب وأشار الى قنينة كالفادوس 

«لاء ليس هذا الصنف!... القارورة ذات البطن المكوّر. » 

فأمسكها وخضها قبالة الضوء ولح في سائلها ذروز مسحوق 
أبيض. ولم يتفوه بكلمة. لا حاجة به للكلام. فقد فهم الآخرون. 

دخل الفتّش لوروا وابلغه بنبرة رتيبة: 

لم Bob‏ رجال الدرك ما يثيرٌ الشبهات... لا غرباء یجوبون 
المنطقة... القضية غامضة ولا dol‏ یفهم...». 

لقد Socal das]‏ المطيقٌ على المكانء GIS‏ الصالة os‏ 
بمشاعر الجزع الخانق. كان دخان التبغ يتمطى حلقات غير 
مستوية حول اللميات الكهربائية. وطاولة اليلياردو تکشف عن 
غطائها الأخضر GIS‏ بساط عشب منتوف . بضعة أعقاب مطفأة على 
الأرضء وآثار يصقات هنا ¿Jas‏ وقد جيلت بنشارة الخشب. 

«... سبعة وباليد واحد..» كانت إِيمًا تعد ولا تني JÍS‏ طرف 
قلمها بلسانها... 


Yo 


كان میغریه يحشو غلیونه. ومكث الدکتور میشو مُطرقاً یحذق 
بثبات في الأرض ویدا آنقه أكثر اعوجاجا Las‏ كان عليه في السایق. 
وکان حذاء لو بومیری لامعا كأته لم پستخدم للسير بعد . آما جان 
سرفییر فکان یه کتفیه بين الحین والاخر 58 یجادل تفسه. 

استرعی الصيد ل كاقة الاتظار حين عاد als‏ القنينة والكأس 
الفارغة. 

Ga Last cla‏ وعندما وصل الى الباپ. JS,‏ بقدمه شیثاً ما 
لم یره أحد وعمغم قائلاً 

«الکلب اللعین!...». 

وما أن دخل الى القهی. 

«إنها دعابةء اليس كذلك؟... لم يشرب أحد متکم» اليس 


.. alas 

- إذاً؟ 

مادة الاسترکنین, بلى!... لا بِدّ انها دست في القنينة منذ تصف 
ساعة تقريياً..۔». 


ونظر بشيء من الهلع الى الكؤوس الملانة. وإلى الرجال الخمسة 


هما معتی Js‏ هذا؟... آمر غریب 1... من BR‏ أن أعرقف!... 
خلال الليل الماضي يقتل شخص ف الجوار... والیوم..». 
انتزع ميغريه القنينة من cous‏ وق تلك الأثناء كانت ll‏ قد 


۳۹ 


عادت من الحجرة الداخلية. لا مبالية. وجلست GIS‏ الصندوق 
dun‏ بدا وجهها الستطیل ذو العینین التهججتین والشفتین 
المسترقتين وشعرها الشعّث بعض الشيء تحت القبعة البروتوتية 
التي لا تني تنزلق لجهة الیسار فترفعها Lal‏ في کل مرّة. 

كان لو بوميري yds‏ الصالة Han‏ وذهاباً بخطوات سريعة, 
مستغرقاً في Jai‏ لعان حذائه وانعکاساته. آما جان سرفییر. الذي 
مکث بلا حراك, محدّقاً في الکژوس, ققد صرخ فجأةٌ بصوت toga‏ 
تحيبٌ مذعور: 

«لعذة الله!...». 


كان الذعرٌ يستبدٌ بالدکتور فانتحى جانياً. 


۳۷ 


ANY ۸ A A A Ste ATI 
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كان الفتش لوروا في الخامسة والعشرین. ويشبه أن يكون شاباً 
خی | ee rege‏ 


«آرجو العذرة با حضرة الكوميسير... ولکن ... الیصمات ...». 

فقد ظنء بلا ریب أن رئیسه ینتمی الى الدرسة القدیمة ویجهل 
قيمة التحریّات العلميّةء GY‏ میغریه آجابه بين سحابتین من دخان 
غلیونه : 

.»... شنت‎ bbs 


كان ميغرية قد انتحی رکتاً من at eae‏ 3 
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سترته البیضاء وطاقية الطباخ» يجيل عینیه في الانحاء Spade‏ 

لقد „Ki‏ الصيدليء ومن الخارج تناهت وشوشات واحادیث. 5¿ 
نهض جان سرفيير واعتمر قبعته. 

«ليست نهاية العالم! فمن جهتي, لدي زوجة» والسیدة سرفییر 
تنتظرتی!... إلى لقاء قریب. يا حضرة الکومیسیر .. هل أنت باق هنا 
با میشو...». 

لم يجب الدکتور واکتفی بهز کتقیه. كان Yamal‏ يحرص على 
أن یحتقظ لنفسه بدور رئيس . وسمعه ميغريه یقول مخاطبا 
صاحب القهی: 

«... من الضروري. بالطبع» أن تعمد الى اجراء تحالیل على 
محتوى كافة القنانی!... ويما آن الشرطة هناء يكفى أن أتلقيّ من 
الكوميسير الامز الرسمي لآياشر الاچراءات...». 

كان عدد القناني یفوق الستین, بين أنواع المقبّلات والشروپات 
المسكرة المختلفة. 

دما رايك آنها الكوميسير؟... 

- فكرة جيدة... بلی» لزید الحیطة...». 

كان Yowell‏ قصير القامة, نحیلا Barony‏ يُبدي من الانهماك 
والحركة اکثر ممًا يتطلبه لوقف بكثير. لحضروا له صندوقاًالقناني 
یسهل حمله. gS‏ اتصل بمقهی من مقاهي الدينة القديمة لكي 
يُستدعى وکیله التجاري GY‏ يريد أن یلقاه للضرورة القصوی. 


YY 


لخمس أو ست مرّات pula SEG‏ الراس, بين فندق «Judo‏ 
الوقت. بين روحاته وغدواته. لتبادل آطراف الحديث مع بعض 
ساذا آقعل, آناء إذا صادروا US‏ قتاتی المشروب؟ قال صاحب 
العشاء أنها الکومیسبر؟... L añil‏ دكتور... هل ستعود الى 
المنوّل؟... 
- ۰۷.. والدتي في باريس... والخادمة في إحازة.. 
«Sf -‏ ستمضي الليلة هنا...». 
¥ 
e*‏ 


كان Sb!‏ ينهمر بغزارة. وقد كست الشوارعٌ مستتقعات هن 
الوحل الأسودء والرياح تعصف بمصاريع الطيقة الأولى. كان 
ميغريه قد تتاول عشاءه في صالة الطعام على مقرية من الطاولة 
التي جلس اليها الدكتور مُغتمَاً. 

وكانت gad‏ بين الحين والاخر» آخيلة الفضوليين عبر مريّعات 
الزجاج الاخضر وقد آلصقوا آتوفهم بالواجهات لعرفة ما يجري قي 
الداخل. تقیّیت خادمة القهی لدة نصف ساعة لتتعثی بدورها 3 
عادت الى محلّها العتاد الى يمين الصندوق وأسندت مرفقاً اليه La‏ 
الساعد الآخر فقد طوت فوقه قوطة. 


«هل لي بزجاجه بيرة» قال میغریه . 
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وانتابه احساس شبه مؤكد بأن الدکتور كان يراقب JS‏ حركة 
من حرکاتهء ¡RE ina‏ بحنسی الیبرة, ثم بعد ذلك» ویتمعن. لمراقية 
اعراض التسمم المحتملة. 

لم یمد جان سرفيير الى القهی. ولو بومّيري Ll‏ وهكذا خلا 
القهی من رواده GY‏ التاس يؤترون السلامة فامتنعوا عن الدخول 
وت | عن احتساء الشراب «dá‏ فقد كان الجميع Sip‏ 3 
الخارج أن قنانی الشراب مسمومة. 

«ما یکفی لقتل آهل الدينة قاطية!...». 

اتصل العمدة من فيللا «السایل بلان» Sum‏ بقیم. للاطلاع 
بدقة على مجريات الآمورء 23 ساد الصمت الطبق. كان الدكتور 
ميشو في رکنه Gl‏ صفحات الجرائد دون أن بقرآها. وكانت 
الخادمة واقفةٌ لا تحرّك ساکناً. ومیغریه يدخَّن بهدو»» ويين الحين 
والآخرء بدنو منه صاحب المقهى للاطمتنان » بنظرات فضولء الا آن 
bus‏ لم یستجد يشان الحادقة. 

كانت دقات چرس الساعة في الدينة القديمة تنطلق عند تمام 
الساعات وانصافها. وهد أت الدعسات والوشوشات في الخار ج, 
ولم بيق إلا صوت الریاح العول الرتیب. وجلبة الأمطار التي تتهمر 
على زجاج النوافذ 

«هل ستمضي الليلة هنا؟» سال میغریه الدکتور. 

وکان الصمت مطبقاً حتی بدا أنّ مجرّد الکلام يصوت e‏ من 
شأنه أن ÄLL Sass‏ واضطراياً. 


«اجل... يحدث لي أحياناً ان أمكث GU. Ha‏ اقيم مع coal‏ على 


TE 


بعد GIG‏ کبلومترات من المدينة... فيللا ضخمة ... سافرت أمى الى 
باريس حیث ستمکث بضعة یام وطلبت مني الخادمة أن تذهب في 
احازة لحضور زفاف شقيقها ...». 

ثم نهض تردد لثوان. وقال ysis‏ & خاطفة: 

«a. Luo «عم‎ 

وتواری عند السلّم. خم سمعت dale‏ سقوط حذائه على الأرضيّة, 
في الطبقة الأولىء وفوق رأس ميغريه بالضبط.. ولم يبق في القهی 
سوی الخادمة والکومیسیر. 


«تعالي!» قال لها وقد آسند ظهره الى مسند الكرسي. 

قدنت منه ومکثت Lilly‏ بشيءٍ من التصنع: 

۳ جلسي!... کم عمرك؟... 

- أريع وعشرون سنة...». 

كان في مظهرها ما ینم عن رضوخ مقرط ومتكلف. عیناها 
التعیتان» طریقتها في الانتقال بين الأمكنة دون آدنی صوت. دون 
أن تمس شيئاً. طریقتها في الارتعاش Lads‏ لاقل کلمة؛ باختصار, 
كان JS‏ شيء في مظهرها وسلوکها Galles‏ الانطباع الذي تولده 
Goss‏ القذر الذي اعتاد JS‏ صنوف القسوة. وبرغم ذلك بدا له 
SI‏ تحت هذه الظاهر الخادعة هناك في شخصيّتها بعض مکامن 
الاعتزاز التي تحرص على اخفائها. 

كانت شديدة النحول. وصدرها الصغير الْفلطح ليس من شأنه 
أن Eis,‏ في الروع أي احساس بالإثارة. ومع دلك» كانت نيدو 


۳6 


A مت پا‎ A TERY 

لخمس او ست مرّات juke ¿JS‏ الرأس, بين فندق «أميرال» 
الفضولیین الذین تجمهروا على الرصیف. 

ساذا افعل. آناء إذا صادروا JS‏ قناني الشروپ؟ قال صاحب 
المقهى. ولا احد يريد أن يتناول طعام الحشاء!... الا تتناول طعام 
العشاء al‏ الکومیسیر؟ ... «cul,‏ 5 دکتور... dy JA‏ الى 
النزل؟... ۱ 

- لا... والدتي في باریس... والخادمة في إجازة.. 

إذأء ستمضي الليلة هنا...». 

¥ 
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كان المطرٌ ينهمر بغزارة. وقد كست الشوارغ مستنقعات من 
الوحل الأسود. والرياح تعصف بمصاريع الطبقة الاولی. كان 
ميغريه قد تناول عشاءه في صالة الطعام على مقربة من الطاولة 
التي جلس اليها الدکتور Lass‏ 

وكانت gad‏ بين الحين والآخرء آخيلة الفضوليين عبر مریعات 
الزجاج الاخضر وقد الصقوا آنوفهم بالواجهات لعرقة ما يجري في 
الد اخل. تغیّیت خادمة القهی لدة نصف ساعة لتتعثى بدورها. ثمٌ 
عادت الى محلّها العتاد الى يمين الصندوق واسندت مرفقاً اليه La‏ 
الساعد الاخر فقد طوت فوقه فوطة. 


«هل لي بزجاجة بيرة» قال میغریه. 


۳۳ 


- اجل... أحياناً... لقد اصطحبتی Se‏ أو مرتبن الى منزله في 
ایام عطلتي... واوّل آمس Lat‏ منتهزاً غياب والدته. Sly.‏ لديه 
فتیات آخریات... 

- والسید لو بوميري؟... 

_ الحكاية نقسها .. سوی آني لم آذهب الى منزله إلا مرّة 
واحدة, ومتذ بعض الوقت... والتقیت هتاك اعدی عاملات Karel!‏ 
و... لم أقيّل!... لدیهم عاملات JS classe‏ أسبوع... 

E AAA 

- إِنْ آمره مختلف.. فهو متزوج... ویبدو انه يذهب الى 
«بریست» للقيام بمثل هذه المغامرات العاطفية... أما هنا فيكتفي 
بالد اعبة والتلمیح» ويقرصني Lal‏ مررت بقريه...». 

كانت لا تزال تمطر. ومن يعيد يتناهى تعيق بوق الضياب الذي 
أطلقه مركب یسعی لدخول الرفاً. 

«وتدوم هذه الحالة طوال ALT‏ السنة؟... 

- لاء لیس طوال آیام السفتة... خلال الشتاء. يشعرون 
بالوحدة... وأحياناً. فيما ندرء یحتسون زجاجة برفقة أحد التجّار 
الغرباء... ولکنْ في فصل الصيف تكتظ الدينة بالناس.. Er‏ 
الفتدق بالن زلاء.. لذلك تراهم. عند celal!‏ جماعات» عشرة أو 
خمسة عفر شخصا حول طاولة يحتسون الشمبانيا أو يقيمون 
الحقلات الراقصة في الفيلّلات الخاصة... في الصيف هناك كثير 
من السیّارات واللساء الچمیلات... آما نحن فتکون مديمكين 
بالعمل... وبآية حال لست آنا من یقوم بخدمة الزبائن في فصل 


۳۷ 


الصیق. بل هناك خادم من الرجال... آما آنا قأكون في الأسقل 

ما الذي تبحث die‏ عیناها في الأرجاء؟ كانت galos‏ على حاقة 
الكرسي كأنها على al‏ الاستعداد للنهوض GS‏ لحظة. 

تناهی الى سمعها رنین خافت. قنظرت الى ميغريه ثم الى اللوحة 
الكهربائية المثيتة على الحائط خلف الصندوق. 

«أتسمح ی ؟ ۰۵۰.۰ 

وصعدت . ويسمع الکومیس بر وقع خطوات تم وشوشات ميهمة, في 
الطبقة الأولى» في غرفة الدکتور. 

Jos‏ الصيدلي, تملاً بعض الثيء. 

«لقد أنجزت المهمة يا حضرة الكوميسير! لقد قمت باختيارات 
على محنوی تمان وأريعين «ell Sila dá‏ لا بل آقسم tell‏ ولم 
أجد Gull LST‏ لا في زجاجتي الديرنوء والكالقادوس... ولیس على 
صاحب المقهى إلا آن يستعيد بضاعته... ولكن dd‏ ليء ما رأيك 
أنت؟ زمرة من الفوضويين» أليس كذلك؟..». 

عادت إيما: ثم خرجت الى الشارع لتقفل الألواح الواقية 
وانتظرت قلیلاا لكي يتسنى لها اغلاق الباب. 

Isis قال ميغرية حي أصيحا وحیدین‎ as Sl» 

اشاحت بوجهها دون أن تجیب وبدت على ملامحها سیماء 
الضغط علیها قد تدقعها الى البکاء. 
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عندما نزل الكوميسير من غرفته بدا له أنه أول الستیقظن. 
لشدّة ما كانت السماء متليدةٌ بالغیوم. كان قد راقب» من نافذته, 
الیتاء القفر حيث dal)‏ وحيدة تفر غ حمولة قارپ من الرمل . وق 


«Estat‏ »> بضع مظلات» وبضع مشمعات قود llas‏ 5 ن التازل 
ila‏ 

عند منتصف السلّم التقی تاجراً We‏ كان وصل لتوه یتبعه 
Js‏ بالحقيبة. 


كانت Lal‏ تکنس أرضيّة الصالة. وعلى إحدى طاولات الرخام. 
کوت ركد في قعره بعض تفل القهوة. 

«إنه الفتش؟ سأل ميغريه. 

_ لقد سالني منذ يعض الوقت كيف يستطيع الوصول الى 


المحطة لارسال طرد كبير. 

- والدكتور؟ ... 

- لقد صعدتٌ اليه بطعام الفطور... Y‏ مريض.. وسيلازم 
الغرفة». 


وواضلت Lal‏ جم bal‏ اعرىج بتارم LES‏ 
ساذا أحضرلك؟ 


- قهود...» 
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وکان علیها أن 523 بجواره لكي تذهب الى الطبخ. وعندئذ امسك 
كتفيها بين يديه الضخمتين وحذق مباشرة في عينيهاء بشيء من 
الفظاظة والمودّة في وقت معاً. 


«آخبرینی L As‏ ایما...». 


لم تحاول الافلات» بدرت منها حركة مقاومة خجولة ثم مكثت لا 
تحرّك ساکناًء مرتجفةٌ کانها تودّ لویتضامل جسمها حتی التلانشي. 

.. ماذا تعرفین عن القضيّة؟... اصمتي!.. ستکذبین!‎ dol wen 
لست سوی فتاة صغيرة بائسه ولا رغبة لي في أن أسبب لك‎ 
تکلمي..‎ Ga التاعب... انظري جيّداً اليّ!... والان.. القنینة؟..‎ 
الآن..‎ 


لست GI‏ الفاعلة!... 

- اعلم fata‏ اك لست الفاعلة Gay‏ السماء! ولكن من هو 
الفاعل؟. ..». 

انتفخ جفناها فجأةٌ. وسالت الدموع على خدّیها. ارتجفت 
شفتها السفلی بحركة تشنج ظاهرة وبدت فتاة الخدمة» على هذا 
النحوء مثيرةٌ للشفقة فأفلت میغریه کتفیها. 

«والدکتور.. اللبلة النصرمة؟... 

- لا! لم يكن الأمر كما تظنٌ... 

- ولاذ! استدعاك اليه؟ 

_ لقد سالني LS‏ تفعل أنت الآن.. وهددني.. أراد أن یعرف de‏ 


۶۰ 


دس fell‏ في القنينة. .. وکاد يضربني... وقلث له لا أعلم!.. أقسمٌ 
برحمه a ee‏ 

كانت الساعة التامنة صباحاً. ذهب میغریه لشراء تبغ» وتجوّل 
في آنماء الدينة. وعندما عاد الى الفندق» عند العاشرة تقرییاًء كان 
الدکتور في القهی, ینتعل خفين وقد Loly Cal‏ حول عنقه. كانت 
قسماته مشدودةٌ وشعره الأصهب غير مسرح- 

«ییدو انك لست على ما يرام.. 

aca 5‏ . كان أن FF‏ ذلك. ee‏ الكليتين... 
الاوجاع dea Util‏ الليل...». 

كان يرمق الباب بنظرات تابتة 

«ألن تعود الى منزلك؟ 

- لا آحد هناك.. هنا Bal‏ برعاية افضل..» 

كان طلب أن یوتی له IS‏ صحف الصباح. قوضعت Je‏ 
طاولته . 

alle‏ 53 اصدقائي؟... سرفیبر؟... لو بوميري؟.. من الستغرب 
فعلاً أتهم لم یهرعوا لعرقة الستجد ات.. 

-دعك! لاشك Lagi‏ لم يغادرا الفراش بعد ! قال میقریه . ولكن! 
لم آرَ ذلك الکلب الاصفر الدمیم... يا إِيمًا!... هل رايت الکلپ؟.. 
لا؟... dia‏ لورواء لريّما صادفه في الشارع. ما جديدك يا 
لوروا؟»... 


EN 


عودتي عزجت عل المخفر واليلدية.. كنت تسال عن الکلب على ما 
gan... SG bl‏ أن asl‏ الزارعین قد شاهده هذا الصیاح في حدىقة 


منزل السید میشو... 
- في حديقة a‏ 
نهض الطبيب منتقضاً. وكانت یداه الشاحبتان ترتجفان. 
«وماذا یفعل في حديقتي؟. . 


- قیل لي ai!‏ كان رابضاً على عتبة الفیللا وعندما حاول الزارع 
أن یقترب منه» راح ینخر بطريقة جعلت الرجل يبتعدٌ «Lola‏ 

كان میفریه يراقب الوجوه بطرف عینه . 

Sao‏ ذهبنا معا الى منزلك. با دکتور؟: 

ابتسامة مكرهة. 
ثمانية آیام من الراحة Fall ball‏ هت الکلب!... انه 
من دون شك. > مجرد كلب شارد... 


اعتمر میغریه قیعته وارتدى محطقه. 

dh‏ أين؟.. 

- لست أدري... لاتتشق بعض الهواء.. Ma‏ رافقتتی يا 
لوروا؟». 


الدکتور ااستطیل والذى تضاعف الواجهة الزجاجيّة من تشوّهه 
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قیبدو آطول وتضفي عليه لون الاخضرار الباهت. 

dl»‏ آين؟» سال الفتّش. 

قهرٌ ميغريه کتفیه. سار على غير قصد لمدّة ريع ساعة حول 
أحواض iS La tl‏ من هواة المراكب. وعندما وصل الى الرصیف. 
انعطف یمن وسلك Lys‏ اشارت اللافتة all‏ في أوّله الى أنه 
الدرب المقضي الى «السایل بلان». 

oh‏ أننا سعينا الى تحليل رماد السيكارة الذي Ze‏ عليه في رواق 
النزل الشاغر... شرع لوروا يقول بعد gate‏ حرح. 

_ کیق وجدت إيما؟ قاطعه میغریه. 

-1... آعتقد... أن الصعوية. برایی» وخصوصاً في منطقة مثل 
eda‏ حيث الجمیع یعرف الجمیم. تکمنْ في الحصول على fio‏ هذه 
الكمية من الاسترکنین... 

- لم آسالك بهذا الشان... آنت. مثلاء هل تقبل بأن تصبع 
عشيقها؟ wa...‏ 

لم يجد الفتش السکین ما یرد به على السؤال. وأرغمه میغریه 
على الوقوف وقتح طرفي معطقه لكي يُتاح له أن يُشعل غليونه (Sas‏ 
عن الریح- 


يمتد شاطىء «السابل بلان» بين رأسين صخريين على بُعد ثلاثة 
كيلومترات من كونكارنى. ويحاذي هذا الشاطىء Soc‏ من القیللات 


ey 


ومن بینها سکن شدید الفخامة یستحق اسم قصر Slory‏ عمدة 
المدينة. 

فيما وراء الشاطىء بدت مساحات من الأرض مرتقعةٌ بعض 
الشيء صخور مستطيلة متوجة بأشجار صنويرء لكنها شديدة 
التحدّر لا تلبت أن تغور les‏ في مياه اليحر. 

لاقتة كييرة: «السايل بلان: أرض مفرزة». ثم خارطة وقد أشير 
عليها الى القطع المباعة وتلك المعروضة للبيع بلونين مختلفين. 

ثم كشك من خشب: «مكتب بيع الاراضي». 

وأخيراً هذه الملاحظة: 

«قي حال تغيبناء مراجعة السيّد آرنست میشوء عضو مجلس 
اد ارة» . 

لا ds‏ أن JS‏ هذا يكتسي th‏ جديدة ومشرقة خلال قصل 
ضوضاء ارتداد الامواج, فالأحرى أن المشهد بدا LES‏ 

في وسط هذه الأراضى المفرزة شيّدت Wha‏ حديثةء جدرانها من 
حجر رماديء ومن حولها فسحه مشرفة» ويركة مياه ورياض 
فسيحة لم تزهر بعد. 

وخلفهاء على مساحات متباعدة هیاکل لفیللات آخری كانت لا 
الحجرات... 

كانت توافذ الكشك يلا زجاجء Lad‏ أكوام من الرمل جمعت في 
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اتتظار أن تفرش قوق الطریق الجديدة التي تعترضها محدلة ترکت 
هناك. وعتد TE‏ الضفة الصخرية الرتفعة. فندق. أو egal‏ 
المبنى الذي سیصیح فندقاًء وما زال قيد الانشاء بجدرانه البیضاء 
ونواقذه التي GAG‏ بالواح خشب وكرتون. 

تقدم ميغريه على مهل ودفع يوابة السياج التي تفضي الى فيللا 
الدكتور ميشو. وعندما وصل الى العتبة Lay‏ بامساك مقبض الباب. 
تمتم لوروا قائلاً: 


«نحن لا نحمل مذكرة تفتيش'١...‏ آلا تعتقد أنه ...؟». 

ومرّة أخرى هز رئيسه كتفيه. كانت المرّات حول الفیللا تحمل 
LET‏ واضحة لقوائم الكلب الأصقر. وكانت هناك آثار آخری. آثار 
أقد ام ضخمة تنتعل حذاءٌ بمسامير قياس EY‏ على الاقل! 

955 القبض. وفتح الباب gh LoS‏ بقدرة ساحر وبدت على 
السجادة آتاز موحلة مماثلة: قوائم الکلب والحذاء الغريب. 

كانت الفيلّلا ذات التصميم المعقّدء قد ET‏ على نسق الفخامة 

E , 3‏ 
المتكلفة. عبارة عن مجموعة من الخلوات المتحاذية. قرشت بالاراتك 
. والمكتيات الواطئة, وخزائن على النسق البروتوني حولت إلى 
واجهات بالاضافة الى عدد من الاسكملات التركية أو الصينية. 
وآعداد كبيرة من السجاد dy‏ والطتافس! 

وبدا واضحاً Gf‏ القصدّ من هذا التصميم استخدام قطع 
الاتاث القديمة للایحاء بأسلوب هو مزيج من الأسلوبين الريفي 
والحدیث. 


بضع لوحات لناظر البروتانية. رسوم عُريء موقعة تحت 
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الاهداء: «إلى الصدیق الطیّب میشوه... لا بل حملت احداها هذه 
العبارة: Jh‏ صديق القنانن»... 

كان الكوميسير ينظرٌ الى هذه اللوحات بشيء من التآفف فیما يدا 
الفتش لوروا Lets‏ بتلك GLY!‏ المصطنعة. 

وراح ميغريه يفتح الأبواب على التوالي ويلقي نظرات عاجلة على 

و 2 2 

الغرف . بعضها كان LIL‏ من Y‏ ویدت جدرانها ÁS‏ طلاء‌ها 

وقي آخر الطاف دفع LL‏ بلحدی قدمیه وبدرت die‏ غمغمة 
عندما تبين له آته الطبخ. clay‏ قوق طاولة من الخشب wal‏ 
قنينتين فارغتین من النبیذ الاحمر. 

ولاحظ أن نحو درّينة من علب الطعام الحفوظ قد قتحت بقظاظة 
بواسطة سكين ما. وکانت الطاولة مُتَسخهّ دبقة. لقد التهم الفاعل 
ado‏ یاهرد ls‏ تمه رکه LAA‏ 
الفاصولیا باردة. والقطر والبرقوق. 

كاتت الآرضيّة مبقعة بالزیت وسوائل آخری, وبقایا لحوم هنا 
وهناك. زجاجة شمبانیا مکسورة. فامتزچت رائحة الکحول بروائح 
الاطعمة. 

رمق میغریه رقيقه وقد ارتسمت je‏ شقتیه ایتسامه غريية. 

«أو د تعنقد L‏ لوروا آن | لطبیب هو الذي آقام هذه LJ)‏ التى 

ولا مكث الآخرء مصعوقاًء لا ¿Las‏ جواياً: 

«ولا آمّهء على ما أظن!... ولا حتّى الخادمة!... اتظر Min‏ ما 
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تس سس سم مد را را تن« 
دمت تهوی البصمات... إنها آثار وحل تشية شکل النعل... قياس 
٥‏ آو ۶ ... وأثر قوائم الكلب!...». 

حشا غلیوناً آخر وتناول اعواد ثقاب عن أحد الرقوف. 

«ارقع JS‏ البصمات التي یمکن رقعها من هتا!... Guo‏ نها 
ليست مهمة بسيطة... وإلى اللقاء!...». 

وغادر dau‏ يداه في Sue‏ سترته وياقة العطف مرفوعة تلف 
العنق» وقدماه تخوضان 3 رمال شاطىء «السابل بلان». 

عندما Lal‏ الى ردهة فندق «أميرال»» كان اوّل ما رآه الدکتور 
ميشى منتحیاً |حدی الزوایاء منتعلاً خقیه. نابت الذقن. وحول 
عنقه وشاح. 

وکان لو ag‏ جالساً بقربه بأناقته العهودة» ومکث الرجلان 
بلا حراك Lead‏ الكوميسير يتقدّم في اتجاههما. 

ثم بادر الدكتور الى القول بصوت متهدّج: 
غادرنا آمس مساء... ومنذ ذلك الحين لم يره أحد ...». 

انتفض ميغريه Bled‏ ولم تكن الرجّة التي انتابته متأتية مما 
قاله الدكتورء بل Y‏ الكلب الاصفر, رابضاً عند قدمی Cal‏ 


۰:۷ 


۱ 
| 


۳ 
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كان لو بومّيري» يبدي الرغبة في التاکید . 

ملقد جاءت Y‏ منذ قلیل وطلبت متوبتلهٌ أن أبحث عنه... آنت 
تعلم أن سرفييرء واسمه الحقيقي ligt‏ صدیق قدیم. .». 

كانت آتظار میغریه تجول متنقلةٌ من الکلب الأصفر الى الباب 
الذي قتح فجاة, إلى بائع الصحف الذي دخّل الى الصالة de pu‏ 
وأخيراً الى عنوان الصحيفة الرئيسي الذي بدا واضحاً من بُعْد 

er ily 

وتلته عناوین Le yá‏ تقول : 

«مأساة جديدة کل يوم»۔ 

«اختفاء زمیلنا جان سرفيير». 

«آثار دماء ق «ia‏ 

»5 التالی؟». 

استمهل ميغريه بائع الصحف ممسکاً بكمّه: 


Jan‏ بعت LSS‏ متها؟ 
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- عشرة اضعاف ما آبیعه كل يوم. نحن ثلاثة باعة» انطلقتا من 
الحطة...». 


الیناء منادیا بأعلی صوته : 


ملو فار دو بریست ... عدد مثير..». 

كان الكوميسير يهم بقراءة المقال حين قالت إِيمًا: 

«اتصال هاتفي لك...». 

صوت غاضب. )43 العمدة: 

GST oll‏ الکومیسّب هل أنت o‏ آوحی بهذا المقال لاحمق؟... 
PU ER‏ بشيء؟... من حقّيء اليس كذلك؟ ان اکون اوّل 
المطلعين على ما يحدث في مدیتتی!.. ما قصّة السیّارة؟... وهذا 
sg‏ تق :القدمين ES‏ فقت ق عضو BI‏ 
ساعة. اکثر من عشرین اتصالا هاتفياً من قبل آناس مذعورین 
یسالون عن صحة هذه الانباء.. اكرّر لك اننی من ¿Y‏ فصاعداً 
ا : 

دون أن ينبس بكلمة آقفل ميغريه الخط Stes‏ الى طاولته في 
القهی وراح يقرا . كان میشو ولو بوميري بقرآن في صحيفة واحدة 
فردت فوق رخام الطاولة. 

de‏ زمیلنا الصحافي المتاز Glo‏ سرفیبر قد دون على صفحات 
هذه الجريدة بالذ ات تفاصیل الأحداث التی كانت Lise SS‏ 
مسرحاً لها. كان ذلك يوم الجمعة. مساء ذلك الیوم غادر احد ASS‏ 
الدينة الوقرین. السيّد موستاغین. فندق «اميرال»» وتوقف لتوان 
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بمحاذاة dic‏ لاشعال سیکار قأصيب برصاصة في البطن اطلقت 
عبر صندوق البرید من داخل منزل شاغر. 
۳ £ 3 

«يوم السبت وصل الکومیسیر میغریه. الذي الحق حديثا من 
شرطة باريس لقيادة مفرزة الامن في رين الى الدينة, الا أن 
حضوره لم UA‏ دون وقوع مأساة جديدة. 

دوقي مساء الیوم نقسه. آبلخنا بواسطة اتصال هاتفی آن ثلاثة 
من وجهاء المدينة هم السادة لو بوميري Glas‏ سرفيير والدکتور 
میشی بالاضافة الى الحققین. قد لاحظوا خلال تناولهم شراب 
Mio‏ قيل العشاء. ol‏ ال «يرتو» الذي هدم لهم يحتوي على جرعة 

«والحال أنه في صباح هذا الاحد عثر على سيّارة سرفيير قرب نهر 
سان جاك ولم يُعثر على أي اثر لصاحبها الذي لم يشاهده آحد Sis‏ 
elise‏ يوم السيت. 


ویب من الکشف G1‏ القعد الأمامى كان ملطخاً بالدماء. 
2 
بالاضافة الى تحطم إحدى الرایاء وهي د لائل تشير الى وقو ع شجار 


«ثلائة آیام: ثلاث جنایات! واللاحظ أن حالة من الذعر بدات 
تسود کونکارنو التي راح سكانها یتساءلون بقلق: تری من تکون 
الضحيّة التالية. ٠‏ 

«وقد سادت اجواء البلبلة بين صقوف الأهلين بسبب كلب 
آصفر aad Y‏ یعرف من Gl sassy ela ¿ol‏ کلب شارةء لا صاحب 
cal‏ ویصادف أنه GAL‏ قبیل او بعد وقوع الأأساة. 
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alls‏ يرشد ASI‏ رجال الشرطة للامساك بطرف خيط جذي في 
هذه القضيّة؟ اليس البحث جارياً في هذه الأثناء القبض على 
شخص مجهول الهويّة لكنه خلّف في مواضع مختلفة LSI‏ مثيراً 
للفضول. وهو عبارة عن آثار أقدام آضخم بكثير من القياس 
الوسطى للأقدام عادة؟ 
ومجتون؟ ... ER EL ie‏ من يكون الذي ارتکب هذه 
الجرانم؟... ومن ستکون Gao‏ هذا المساء؟ ... 
«لا شك أنه سیجد هذه المرّة من يقف في وجهه. ذلك أن سکان 
المديتة سیتخذون» لهلعهم. کل الاحتياطات اللازمة وسيستخدمون 
السلاح ويطلقون النار عند اوّل بادرة خطر. 
lbs‏ الديتة:هذا الأحد: مقفرة وتذكر الأجواء 
السائدة فيها بالمدن الشمالية اثتاء الحرب عند الاعلان عن غارات 
جوية وشيكة» 
* 
= 


نظر میغریه عبر زجاح الواجهة. كان الطر قد توقف منذ بعض 
الوقت. إلا أن الشوارع كانت مكسوة بالوحل الأسود والریاح 
تواصل هيوبها. وكانت السماء اقرب الى اللون الرمادي الكآبي. 

كان بعض ZU‏ عائداً من قداس يوم الاحد. وبيد کل منهم. 
دون استتتاء. Sue‏ من صحيقة لو فار دو یرست. كانت کل الوجوه 
تلتفت نحو فندق «آمیرال». وما أن Zur‏ العابرٌ ببابه حتی تراه يسرع 
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لاش في أن الدينة كانت تشهد شیناً من الرکود . ولکن الیست 
هذه حالها في صبيحة کل يوم آحد؟ 

dy‏ جرس الهاتف size‏ وبسمع صوت la!‏ تقول: 

ملست أدريء يا سيّدي.. لا أعلم شیتاً بهذا الشأن.. أتريد أن 
تتحدّث الى الكومسير؟... آلو!... آلو!... قطعت الخابرة. 

lo‏ الامر؟ سال میغریه. 

-|نها إحدى الصحف الباريسيةء على ما أعتقد .. يسألون Lac‏ 
إذا كان هناك ضحایا جدداً... وحجزوا غرفة في الفندق... 

_ملا اتصلت ب ملو قار دو بريست»». 


وف الاتتظار راح يذرع ارض الصالة He‏ وذهاباء Syb‏ 
وعرضاًء دون أن بلتفت ولو مرّة واحدة نحو الدکتور التهالك على 
كرسيه أو نحو لو بوتّيري الذي كان مستغرقاً في تأمل الخواتم التي 
تزين أصابعه. 

«آلو... لو فار دو بریست؟... يا كوميسير ميغريه... الدیر» لو 
سمحت! آلو!... حستاً! هلا قلت لي قي أية ساعة صدر عدد 
صحيقتك هذا الصباح؟... ماذا؟.. عند التاسعة والنصف؟...ومن 
كتب المقال حول جرائم كونكارتو؟... آه, لا! لا آرید أن أسمع هذا 
الهراء» آتسمعتي!.. ماذا تقول؟... وصل القال في ظرف مختوم 
Silay‏ --- من دون توقيع؟... وهل تنشر في صحيفتك El‏ معلومات 
مغقلة وغير موقعة حين تصلك؟... تحيّاتي!...». 

آراد أن يخرج من الباب الفضي مباشرة الى رصيف الميناء ووجد 
أنه موصد. 
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Los‏ معنی هذا؟ سال Cal‏ شاخصاً في عینیها. 

Gl -‏ الدکتور... 

تطلع نحو میشو الذي بدا مطرقاً كما لم يكن من قبل, وه کتفیه 
ثم خرج من الباب !ال خرء باب القندق الرئيسي . كانت معظم التاچر 
مقفلة الابواب. وکان الناس. في ملایس يوج الاحد. يسيرون في 
الشوار ع مسرعین. 

ely‏ حوض Lat‏ حیث كانت الراکب تتماوج فوق الیاه فتشد 
حبال مراسيهاء لح میغریه. في البعید. مصبّ نهر سان جاك» عند 
طرف الدیتة. حيث تُصبع بيوت السكن نادرة وتحل محلّها مشاغل 
لصنع المراكب واصلاحها. ولاحظ ميغريه أن يعض المراكب كانت 
لاتزال غير منجزة البناء على الرصيف فيما غرقت زوارق قديمة 
أخرى في مستتقعات الوحل وتعقن خشبها. 

عند الجسر الذي Come gles‏ النهرء وقف Ste‏ من القضوليين 
حول سيارة صغيرة. 

وكان عليه أن يدور دورة كاملة قبل أن يصل لأن الارصفة 
ممنوعة على AGUS‏ بسيب الأشقال. وأدرك ميغريه من النظرات التى 
طالعه بها الناس لنْ الاهالي جميعهم باتوا یعرفونه . كما رای أناساً 
يقفون عند أعتاب المحلات بتبادلون الأحاديث يأصوات هامسة 
وقد بدت معالم القلق على وجوههم. 

وصل Laat‏ إلى السيّارة المهجورة عند حافة الطریق. وفتح الباب 
بشيء من الخشونة ونفض بعض تثار الزجاج المحطم عن المقعد 


ولم يجد مشقَة S55‏ في العثور على البقع البنيّة التي تلطخ قماش 


المقعد. 
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وسرعان ما Glas‏ حوله due‏ من الصبية والفتیان الحشورین. 

«منزل السید سرقییر؟...» 

رافقه عشرة منهم لارشاده الى موقع النزل. GIS;‏ على بعد 
use a ¿yo Be‏ س الشيء وید من الطراز البورجوازي 
میغریه eh‏ الجرس فاستقیلته خادمة Sie ¿pio‏ ملامح قلقة 
ورافقته الى الداخل. 

«Sa موجودة‎ pu السیدة‎ JA» 

وکانت الخادمة 3 الأثناء تفتح باب حجرة الطعام. 

«قل لي آیها الکومیشیر!... اتعتقد أنّهم قتلوه؟ .. اكاد Sal‏ 
آکاد a.‏ 

كانت امرأة في الأربعين تبدى عليها ملامح الطيبة LS‏ يليق Sy‏ 
منزلء وكانت نظافة الداخل وأناقته 1.855 مثل هذا الاتطباع. 

«متى cul‏ زوجك لآخر مرّة...؟». 

لقد ela‏ مساء آمس لتناول طعام العشاء... ولاحظت أنه كان 
قلقاً منشغل البال» ولکته لم يشأ أن يخبرتي ما به... وكان قد رکن 
السيارة آمام الباب.. قأدركتٌ أنه سیغادر مجدد أ... وکنت اعلم انه 
سیعود الى مقهى «أميرال» ليلعب الورق Gling‏ 151 كان سیعود 
„hät‏ عند العاشرة ذهبت لأنام... ولكني لم استطع النوم . 
ús in‏ الساعة الحادية Ape‏ ثم م الحادية عشرة ا 
وخطر لي آن من عادته ان دعوب ال النزل في ساعات as‏ 
وعندتذ Y‏ دك أنني غفوت.. .. استیقظت خلال اللیل ولم آجده 
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بقربي, بدا لي الامر مستغرباً في البداية... ولکن فیما بعد خطر لي 
آنه ریما ذهب الى بریست برفقة آحد آصدقائه ... فالحياة هنا كئيية 
بعض الشيء... ولذلك أحياتاً... بعد ذلك لم استطع النوم... ومنذ 
أن يراني قلقةٌ GLa,‏ أو في انتظاره. كما لا Gol‏ أن أساله عن 
أسباب تأخّره... عند التاسعة صباحاً هرعت الى منزل السيّد 
لو بومّيري... by‏ طريق عودتي سلكت طريقاً مختلفة وعندها وجدت 
أناسا يتحلقون حول الستارة... أخيرنى! لماذا يريدون قتله؟... 
al‏ أقضل Jay‏ عرفته Roly...‏ لك Gf‏ لا أعداء له...». 

«یبدو آتهم day de‏ على SUT‏ دماء.. لقد رآیت آناسأً يقرأون 
الصحيفة ولكنهم رقضوا جميعهم ان dl‏ عليها... 

- هل كان زوجك يحمل مبلغاً Las‏ من المال؟... 

لا أعتقد ... كالمعتاد!... تلاث أو أربع مئة فرنك..». 

وعَدَ ميغريه ob‏ يُطلعها على JS‏ الستجذات. لا بل حاول أن 
يهدىء من روعها بعيارات غامضة. كانت رائجة «الجیغوه تقوح من 

وكان الكوميسير لا يزال على بعد نحو Ge‏ متر من متزل سرفيير 
حين دنا منه أحد المارّة وقال له باضطراب ظاهر: 

«أرحو المعذرةء يا حضرة الكوميسير. -. 35 لك نفسىء آنا السيد 
دو جاردان. مدزس... منذ ساعة تقريباً والناس يهرعون A‏ 
وخاضة أولياء تلاميذي. ويسألون عن صحة ما ورد 3 
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السلاح إذا صادفوا الرجل ذو القدمین الضخمتین...». 

لم يكن میغریه رجلا صبوراً طویل البال. قصرخ في وجه السائل 
وقد دس يديه في جيبي سترته بعنف. 

لال ...عني وشأني '». 

وبسلك الدرب المؤدي الى وسط المدينة. 

ِنّه غباء مطبق! إذا لم يشهد في حياته من قبل أمراً Mito‏ كان 
ما يجري يذكره بتلك العواصف التى تصوّرها أقلام السينما 
أحياناً. مشهد شارع تسوده البهجة. وسماء صافية زرقاء. تم 
تتلبّد السماء فجأة, بخدعة توليف سیتمائی» وتحجب الغيومُ 
الشمس. Gedy‏ ری عاتية تکنش کل ما في الشارع. إضاءة تميل 
الى الأخضر المزرق. ومصاريع تصطفق. زوايع غيار. وقطرات هائلة 

وإذا بالشارع تكتسحه مياه الشتاء المنهمر. وتعلوه سماعٌ 
Li!‏ 

e ۰ = 5 ۰ ۳ “= 3 0 ۰ 

كان کل شيء یتبدل في کونکارنو وبسرعة غير متوقعة . ولم يكن 
القال الذي نشرته صحيفة لو فار دو بریست إلا نقطة اليداية. فقد 
كانت الأحاديث والشانعات والتعلیقات الشفهية ay‏ الرواية 
المكتوبة اضطراباً وبلبلة. 

وفضلاً عن ذلك كان يوم احد! والناش في إجازة! ولذلك اختاروا 
أن تکون تزهاتهم العتادة في جوار سيارة جان سرفيير التي وضعت 
تحت حراسة شرطیین. كان التسکُعون يمكثون هناك ساعة من 
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الزمن يصغون إلى شروحات من هم اکثر اطلاعاً. 

وعندما عاد میقریه الى فندق «آمیرال» GIS‏ صاحب JM‏ ذو 
الطاقية البیضاء في ذروة توتره العصبي, فتشيّث بکم معطفه وقال: 

- يجب أن أتحدّث اليكء أيّها الکومیسیر.. ÖL‏ الوضم لا 
یطاق... 

- قبل JS‏ شيء ستقدّم لي طعام القد اء..». 

۱ a 

وانتحی میفریه dua US,‏ جلس وقال حانقا: 

«كوباً من البيرة!... ألم تر الفتّش. مساعدي؟ .. 

_ لقد عادر الفندق.. اعتقد أنّ العمدة استدعاه... لقد تلقیتا 
اتصالاً آخر من باریس... صحيفة آخری حجرت غرفتين لمراسلر 
ومصور... 

- والدکتور؛ 

- فوقء قي غرفته... وطلب Lia‏ آن لا ندع biol‏ يصعد المه... 

والسید لو بوميري؟... 

_ لقد غادر -ugall‏ 

وکان الکلب الأصفر قد غادر مکانه Lad‏ ولاحظ میغریه أن 
عدداً من القتیان قد چلسن الى طاولات Sng «dj ño‏ وا في 
مواضعهم alts‏ اهدین. بیاقاتهم EGM‏ بازرار الورد وشعورهم 
المتببسة Jods‏ الدهون, لا يشربون الرطبات التي ضعت آمامهم؛ 
جاؤوا کالتق‌جین الذين یشعرون بالاعتزاز لأتهم امتلکوا مثل هذه 
الشجاعة 


va. taal «تعالي يا‎ 

كانت العلاقة بين الخادمة والكوميسّير Me‏ تعاطف غريزى 
وود تلقائی. فاقتربت dhe‏ برضوخ تام وجلست الى جانيه. 

«مل أنت واثقة من أن الدکتور لم یغادر القتدق هذه اللیلة؟... 

t 

_ اقسم لك آني لم آنم في غرفته... 

- إذاًء هل استطاع أن یخرج؟... 

- لا اعتقد .. إِنّه خائف... وهذا الصباح طلب منی أن أوصد 
الياب الذي يفضي الى رصبف الیناء... 

_ وكيف استطاع هذا الكلب الأصفر أن بالقك Fe pus‏ 

لفت أدري... لم آره من قبل... يأتي تم يُغادر. . واسال نقسي 
أحياناً إذا كان هناك من يُطعمه... 

- وهل غادر متذ وقت طویل؟... 

لم أنتبه...». 

عاد الفتش لوروا حانقاً. 

«أتعلم يا حضرة الكوميسير أن العمدة غاضب جداً... والعمدة 
day‏ ذو شأن!... لقد قال لي انه ابن عم وزير العدل... ویزعم آننا 
نسكب زيتاً فوق النارء Ly‏ لم تفلح حتی الآن الا بإثارة موجة من 
اي کان, لطمأنة الآهالي... ووعدت العمدة GL‏ آنقل إليك رغبته... 
وكرّر مراراً ان مستقيلنا الهني في خطر...». 

راح ميغريه يُنظف غليونه بروية وأناة. 
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«ماذا ستفعل؟ 

- لا ce gt‏ على الاطلاق... 

BF 

- آنت لا تزال LL‏ لوروا! هل رفعت JS‏ البصمات المريية في 
فیللا الدكتور؟ ... 


_ لقد أرسلتها کلها الى الختبر... الکژوس, العلب القارغة. 
السکین.. حتی آتي صنعت قوالب من الجص لآثار آقدام الرجل 
وقوائم الکلب... ولقد تكيّدت مشقة كبيرة في ذلك Je GY‏ 
الستخدم هذه التطقة رديء جداً... هل تکونت لديك اية فكرة 
حول القضیة؟...». 


لم as‏ میقریه بل سحب مفكرةٌ من جيبه وأعطاها للمفتش 
فقرآها Lary‏ آنه لا یقهم الكثير مما ela‏ فیها: 


«آرنست ميشو (اللقب" بالدکتور) - ابن Gels‏ صغبر من 
lla.‏ دين إى واه ld Beisein‏ 
آعلن إفلاسه. توفي الاب. CH‏ الم فتيدو مثيرةء مثيرة للشيهات. 
حاولت. بمساعدة ابنهاء أن تستغلٌ Lal‏ مفرزة في جوان ليه بين. 
إخفاق تام. عاودت الكرّة في کونکارنو. وأسّست شركة مغفلة 
مستعينة برصيد زوجها المعنوي واسمه. لم تسهم في الرساميل. 
وتحاول الآن أن تحظى بموافقة البلدية والمقاطعة على دفع تكاليف 
المناقع العامة للأرض المفرزة. 

«أرنست ميشو تزوج 23 طلّق. واصبحت مطلقته زوجة كاتب 
Jue‏ في مديتة «ay‏ 
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«نمط الشخصية الماحلّة. استحقاقات صعية المتال». 
نظر الفتش الى رئيسه GIS‏ یسال. 

«Sas | «ومان‎ 

قأشار میغریه الى السطور التالية: 


«إيف لو بوميري ‏ عائلة لو يوميري. شقيقه أرثور يملك آضخم 
مصنع لعلب الطعام الحقوظ في کونکارنو. تنتمي الى طبقة التبلاء. 
وإيف لو بومّيري هو وسيم العائلة. لم يعمل في حياته. وبدّر منذ 
وقت طويلء القسط الأوقر من ميراته . انتقل الى کونکارنو واستقر 
قیها حين آصبح دخله السنوي لا يتجاوز العشرين الف فرنك. ال 
أنه يبدو في مظهر وجيه لمواظيته على صبغ حذائه وتلميعه بتفسه. 
عدد من المغامرات العاطقية مع العاملات الصغيرات. وفضائح 
عديدة نم التكتم يشأنها. ببحث عن رزقه في كاقة قصور الناحية. 
أثمرت جهوده. واستطاع عبر علاقاته الكثيرة أن يحظى بتعبینه 
نائي قنصل الدانمارك. y‏ العدّة للحصول على Tiga pling‏ 
الثرف. ويضغط أحياناً على آخیه لكي يسدّد له دیونه. 


Glos‏ سرفيير (الاسم الستعار لجان غویار) - مولود في 
موربیهان. عمل في الصحافة الباريسية SAL‏ طويلة, وکذلك في ادارة 
بعض السارح الصغيرة... الخ. حظي بمبراث متواضع وأقام في 
کونکارنو» تزوج من امرآة کاتت تعمل كموظقة في آحد السارح بعد 
علاقة مها دامت خمسة عشر ¿Lalo‏ بعض الغامرات العابرة في 
بریست ونانت. یعتاش من بعض الایرادات الصغيرة ولیس من 
عمله في الصحافة الذی Zi‏ به شدید الاعتزاز. آوسمة اكاديمية». 


VY 


«لا آفهم! pil‏ الفتّش . 

Gas‏ السماء! أعطني دفتر ملاحظانك... 

— ولكن من قال لك...؟ 

_ هما هانه ..». 

E SRS et en‏ ی 
قکان ER‏ آوراق متفصلة جمعت بشریط من 
قولاف . وبالتقاته raga]‏ به راح ميغريه يقرا: 


٠١‏ - قضية موستاغین: إن تاجر النبيذ لم يكن القصود 
بالرصاصة التي اصابته. ويما أنه يُستحيل العلم سلفاً بان 
شخصاً ما سيتوقف عند العتبة. قلا ید أن الشخص المعني كان 
على موعد sine‏ سلقاً في المكان نفسه, إلا أنه لم یأت. آو أتى بعد 
فوات الأوان. 

Sh‏ إذا كان الغرض من الحادثة ترويع الأهالي. قالجاني یعرف 
کونکارنو Isa Tate‏ (إغفال تحلیل رماد السيكارة الذي عثر عليه 
قي الرواق). 

Y»‏ قضية ال «برتو» السموم: خلال فصل الشتاء غالباً ما 
يكون مقهی «آمیرال» خالياً من الرواد طيلة النهار. فتمکن شخص 
ماء يعلم جيّداً أن القهی خال .من الدخول ودس السمٌ في الشراب. 
في زجاجتین. وهذا يعني أن المقصودٌ هم الزبائن الذین اعتادوا 
شرب الیرنو والکالشادوس. (مع العلم بان الدکتور قد لاحظ دون 
مشقة وق الوقت الناسب بقایا السحوق الابیض في السائل). 


VE 


Y,‏ قضية الکلب الاصفر: يعرف مقهى «أمترال»: وله صاحب. 
ولکن من؟ ييدى في الخامسة من عمره على الاقل. 

3 قضية سرفیبر: التحقق. عبر تدقیق خبراء الخطوط من هوية 
مربسل القال الى صحيقة لو فار دو بریست. 

ایتسم میغریه» وأعاد المفكّرة الى رفيقه وقال: 

L ero‏ بني..-». 

ثم أردف قائلا وقد نظر بشيءٍ من العیاء الى آطیاف القضولیین 

Li La‏ نأکل!». 

وبعد ذلك بقلیل. كان الکومیسیر ورفیقه وحیدین في الصاله الى 
جانب التاجر الجوال الذي قدم في الصباح. فجاءت إِيمًا لابلاغهما 
SL‏ حالة الدکتورتزد اد legen‏ وقد طلب متها أن ترسل Ly‏ خفرفة 
الى غرفته. 

* 
+ 


خلال فترة ما بعد الظهرء تحول مقهی «امیرال» eb:‏ 
الداكنة الى قفص آشبه باقفاص حديقة الحیوان. حیث یتحلّق 
متنزهو يوم الاحد بنظراتهم الفضولية. تم یتابعون طریقهم في 
اتجاه Jel‏ المرفاًء حیث كانت سيارة سرفيير ALG‏ الفضولیین الثانية 
التي يحرسها شرطیان. 

اتصل العمدة ثلاث مرّات من فيللته الفخمة في «السايل بلان». 
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«هل القیت القبض على أحد ما؟...». 

IS‏ ميغريه يُجيبه بالتفي SIS‏ التحدّث اليه مشقة ليست في 
احتماله. و نت الشييبة: بين سن الثامنة عشرة والخامسة 
والعشرین. تتوافدٌ ای القهی جماعاتٍ Gs, beta tele‏ ما 
ویوّتی لها Las‏ تطلبه من مرطبات دون أن یشریها آحد . 

كانت اندفاعة الفتیان الأولى لا تدوم آکثر من خمس دقائق» تم 
سرعان ما يسود الکان احساس بالضیق فتخفت الاصوات 
المشاكسة sh,‏ الضحکات ثم تخبو. ولا یبقی إلا أن یفادروا. 
واحدهم تلو الآخر الى غير رجعة. 

ويدا الفرق واضحاً حين اضيئت المصابيح. كانت الساعة 
الرايعة بعد الظهر ومن عادة التاس ان بتريثوا في نزهاتهم 
وتجوالهم. 

LOI‏ مساء ذلك الیوم فقد كانت الشوارع مقفرةٌ والصمت 
موحشاً. GIS‏ التنزهین تتاقلوا كلمة السر. وقي غضون ريع ساعة 
كانت الشوادع تقفو وخی بتناهی وقع آقدام فانما total‏ میت 
الخطى ui‏ مسرعين الى بيوتهم الآمنة. 

كانت Lu]‏ تسند مرفقيها الى حافة الصندوق. abs al‏ المحل 
فكان يتنقل بين مطبخه والقهی حيث pal‏ ميغريه على عدم 
الاصفاء لتظلماته. 

نحو الرابعة والتصف. تزل آرنست ميشو من غرفته. منتعلاً 
خفيه. وكانت لحيته نابتة ووشاحه الكُريمٌ الحرير Shes‏ يالعرق. 


«هل آنت هنا أيها الكوميسير؟ ...» 


VA 


إذ بدا أن وجود الکومیسیر یجعله مطمئناً. 

والفتش العاون؟.. 

_ لقد آوفدته في جولة... 

_ والکلب؟ 

pd‏ يره آحد dio‏ هذا الصیاح...». 

كانت الأرض تبدو رمادية. ورخام الطاولات آبیض مطعماً 
شعيرات زرقاء. ومن خلال الواجهة الزجاجية بدت ساعة البلدة 
لقديمة تشر الى الخامسة الا phe‏ دقائق. 

.»... كاتبٌ هذا المقال؟‎ das يعرف‎ all, 

كانت الصحيفة على الطاولة. ويدا أن العيون باتت تغقل JS‏ 
Gy glial!‏ فيها باستثناء كلمتين: 

an‏ التالي؟». 

رن جرس الهاتف. فاجابت Lal‏ 

دلا.. لا شيء.. لست أدري... 

Eo‏ استعلم میغریه. 


- صحيقة باريسية آخری... يبدو آنْ الراسلین یصلون 
تیاعا...». 


ولم تکمل عبارتها حتی dy‏ جرس الهاتف مجدّداً. 
«المخابرة coll‏ آنها الکومیسیر...». 
بدا الدکتور شاحباً لا تفارق عيناه ميغريه. 


oe «آلو!...‎ 
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- لوروا... Li‏ 3 المدينة القدىمةء قرب .532( lll‏ لقد q‏ 
إطلاق تار. .. يبدو أنه اسكاق وقد رأى من تافذته الکلب الأصفر... 

مات؟... 

1 1 

س أصيب بجروح! 3 ظهرد... Wale yu‏ عن الزحق.. ولا 
يجرؤ Sal‏ على الاقتراب منه... SIS‏ طريح الأرض في وسط 
الشارع. آراه عبر واجهة القهی حيث اجري اتصالي هذا .. الکلب 
¿bye Bibs‏ مرا ... ماذا آفعل؟...». 

كانت تبرة الفتش الذي حاول جاهداً أن يتكلّم يصوت هادیء, 
تفضح ارتباكه وقلقه 5 الكلب الاصفر الجريح GIS‏ ذو قدرات 

«التواقذ في المنطقة تغص بالناس ... قل لي» يا حضرة الکومیسیر, 
هل تجهز عليه؟... 

كان الدكتور يقف خلف ميغريه؛ ووجهه یزد اد شحوباًء ویسال 
بيشي ء من الخجل: 

La»‏ الأمر؟.. ماذا بقول؟...». 

ورای الكوميسير إِيمًا تسند مرفقیها الى حافة الصندوق» ساهيةٌ 
ترمق الجمع بنظرات غائمة. 
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عبر ميغريه قوق الجسر المتحرّك واجتاز خط الأسوار وسلك 
شارعا متعرجاً ومعتماً بعض الشيء. ان الحي القدیم الذي تزثره 
الدينة اکتظاظاً بالسکان. 

ومع ذلك كان الكوميسير یتوغل فیه. Ly‏ آمعن في توعْله طالعه 
صمت مريبٌ يطبق على الاتحاء. صمت جمهرة مشدوهة lis‏ 
مشهد «Le‏ جمهرة ترتعد Ge]‏ خوفاً وإِمّا تشوقاً لرؤية الزید. 

يضعة أصوات ارتقعت من هنا أو هناك لراهقین متفاخرین. 
واناش 535 يطلّون من IS‏ النوافذ. غرف مضاءة بمصابيح التفط 
وأسرة Gal‏ للعيان. تم جمهرة من المحتشدين تسد الطريقء وقبالة 

فرق میفریه التفزجین. ومعظمهم من الفتيان. الذين فوجئوا 


رفاقهما تد ارك Log‏ وسمعت. أو الأحرى هُمسَتٌ كلمة تحذير: 


2 حذار!...». 


YA 


وکان Sal‏ الراجمين Has Seay‏ عندما Za‏ میغریه بدفعه الى 
ا اليسرى متلیعً en re‏ وعندكذ 3 Ob‏ 
المتفرّجين خلال اللحظات السايقة. باستكتاء امرأة عجوز راحت 
E‏ 
الكوميسيرا. قد احتشدوا هتاللتشقي من هذا الكلب السکین.. 
Ll,‏ اعلم Ian‏ لماذا يقعلون!... aged‏ يخافونه ...» 

كان IN‏ الذي اطلق النار قد تواری داخل دگانه خجلاً. 
انحنی ميغريه ليداعب رأس الکلب الذي aE iiss‏ تحت لم 
حيث لحري الاتصال الهاتقي on Lui.‏ يعض Je a‏ 
مخسض . 

كانت النوافذ Glad‏ واحدةٌ تلو الأخرى» SIT‏ اخيلة فضولية 
Cala ción‏ الستائر تراقب خلسةٌ. كان الكلبُ Laney‏ وفروته 
el‏ ملطخة بالدماء. Lila > yeh a‏ ا 
للزحف على بلاط الشارع حیث تبعثرت الحجارة التي E‏ 

- إلى الفتدق... برفق... ضعوا USS‏ في قعر العربة.... 

كان JL‏ ذلك الوکب أن يبدو مثيراً للسخرية. إلا آنه بدا مؤثرا 


يف 


ما آضفاه عليه جو الهلع الذي ساد الدينة منذ الصباح. وانطلقت 
العرية يجرّها رجل عجوز, تتبعها القرقعة التي يُحدثها ارتطام 
عجلتها بیلاط الشار ع. تم ابتعدت عبر متعطفات الزقاق واجتازت 
الحسر التحرك ولم یجرو sal‏ على اللحاق بها. كان صوت أتفاس 
التشنجات ‏ 


لح میغریه سيّارة, لم يكن قد لاحظ وجودها من قبل, قبالة فندق 
«آمبرال». وعندما فتح باب المقهى لاحظ أن آجواءه قد Es ASS‏ 


اندفع agas‏ رجل فكاد بوقعه ¿La‏ تم امتدت سواعد لرفم 
الکلب. ثم آلة التصویر وومضة الفلاش. رجل آخر, في بنطال 
غولف وصدرية صوف, دنا Ge‏ رافعاً کسکیته وبدا في يده دفتر 
ملاحظات . 

«الكوميسير میغریه؟... فاسکو. من صحيفة «جورنال...» لقد 
وصلت Jill‏ واستطعت, لحسن الحظ أن التقي السيّد..... 

Lal,‏ بيده الى میشو الجالس في رکنه وقد ul‏ ظهره الى مسند 
القعد الکسو Giles‏ زاغب. 

«إن سيّارة ال «بوتي باریزیان» تتبعنا... لکنها تعرّضت لبعض 
الأعطال على بعد عشرة کیلومترات ...». 

وكانت Las!‏ تسأل الكوميسير. 

Cyl «‏ نضعه؟ 


Ll -‏ من مكان له في الدار؟ 


YY 


- بلی... قرب الفناء الحارجي ... ثمة کوخ صغير توضع فيه ¿slo‏ 
القنانی القارغة... 

-لوروا!... Era‏ في lb‏ طبیب بیطر ی ...۰ 

لساعة خلت كان الکان مقفرا يُطبق عليه صمت التحوط والحذر. 
اما بعد مجيء الصحافة والصور الذي يرتدي معطقاً واقياً للمطر 

«مهلاً... امكثوا LS‏ آنتم. لو سمحتم... أديروا راس الكلب من 
هذه الناحية ...». 2 


فیتوال وميض المغنيسيوم. 
«أين لو See aps‏ سال ميغريه مخاطباً الدكتور. 
لقد غادر القتدق بعد أن غادرت آتت يقليل... لقد اتصل 


= 
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عند التاسعة مساء ید | القهی آشبه بمقر لقيادة الحملیات . فقد 
الصالة. ومن حين لآخر ینزل مصور من غرفته. 

Sul‏ عحول ° qa‏ أحتاجها فوراً لتحميض الأقلام... إن 
الکلب مدهش!"... آهناك صيدلية في الجوار؟... مققلة؟. . ليس 


ve 
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«میغریه» بلی... م مثل موریس ... أ مثل إيزيدور.. آجل... دون 
كل الاسماء دفعة واحدة... میشو... م.. ي.. شو مثل شو... مثل 
شو بروکسیل... لاء لیس مثل بی.. مهلا... ساتص عليك 
العناوین ... ستصدر على «الصفحة الاولی»؟... بلی! قل للمدیر إِنّه 
ينبقي أن تصدر على الصفحة الأولى...» 

كان المفتّش لورواء في غمرة ارتباكه حيال الازدحام والضوضاء. 
يبحث عن ميغريه بعينيه کمن يبحث عن خشبة خلاص. وف ركن 
آخر كان التاجر الجوال الوحيد من بين نزلاء الفندق يهيىء لجولة 
يوم الغد استناداً الى «دليل بوتان المقاطعات». ومن وقت لآخر كان 
ينادي Cal‏ متسائلاً. 

كان الطبيب البيطري قد استخرج الرصاصة وضمَدَ مؤخْرة 
EI‏ بضمادات مشدوة بإحكام. 

«هذه الحيوانات كم تكابدٌ القسوة في حیاتها!...». 

ثم عمد آحدهم الى بسط عطاء عتيق فوق كومة من القش فرشت 
فوق البلاط الفرانيتي الأزرق لأرضية الكوخ الذى ي يفضي من 
الجاتبين الى القناء الخارجي وال ¿les‏ القبو. ووضع الكلب ¡ea‏ 
فوق فراشه المرتجل وعلى بعد عشرة سنتيمترات من خطمه المحموم 
قطعة لم يمسها. 

ثم وصل العمدة في سيّارة. عجوز متانق ذو لحية صغيرة بيضاء 
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وحرکات خاطقة. وفور وصوله بدا مقطباً إذ طالعه ازدحام القهی 
بسرية كاملة من الأنقار الذين تداقعوا نحوه كأنهم حرسه الخاص. 

«من هم هولاء السادة؟ 

- صحافیون من باریس ...». 

قبد ! متمالکاً غضبه وقال : 

SL»‏ بحیث تصدر الصحف Js 3 las‏ آنحاء فرتسا وقد 
ضمّنت صفحتها الاول شتّی الروایات حول هذه القضيّة 
التافهة!... الم تتوصل الى آي شيء بعد؟...». 

- التحريات مستمرة!» آجاب میقریه بلهچة من یوب أن يقول: 
لیس هذا من شانك !». 

ذلك أن مشاعر الغضب الکتوم كان تسود الاجواء. Ky‏ واحد 
منهم یتمالك فورة غضبه الوشيكة. 

«وأنت؛ با ميشوء آلن تعول الى منرلك؟...». 

كانت نظرات العمدة زاخرةٌ بمشاعر الاحتقار وتتهم الدكتور 
بالجبن. 

«إذا تفاقم الوضع على هذا النحو فين حالة من الهلع ستعم 
المدينة في غضون ol‏ وعشرين ساعة... وكان الحلّ في متناول 
آیدینا؛ لقد قلت لك يتبغي أن تلقي القبض على آحد ماء على أي 
کان...». 

وآرفق عبارته الاخيرة بالتفاتة نحو «La!‏ 


«اعلم AN Tate‏ لست Ladys‏ على تلقی اوامز منی... وامّا 
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الشرطة المحليّة فلم تدع لها إلا هامش تخر لا يُذكر. .. ولكني آقول 
لك التالي: Bola‏ آخری, Bala‏ واحدة. وستحل الكارثة. .. قالناس 
يتوقعون حدوث شيء ما... Sally‏ التي تة تفتح أيوابها عادةٌ حتى 
التاسعة مساءٌ قد آقفلت أيوابها... لقد آثار مقال «لوفار 
دو بريست» Ua‏ من الذعر في أوساط الاهلین...» 


لم ینزع العمدة Gais‏ قيّعته المستديرة عن رأسه لا بل كان la‏ بيده 
حين غادر مخاطباً الكوميسّير بلهجة التوصية الرسمية: 


«اکون شاكراً لك إن ابقيتتي على اطلاع» أيها الکوميسین. 
Sah‏ بان JS‏ ما يجري الآن Lil‏ يجري على مسؤوليتك 
الخاصة...» 

- دكوب بيرةء يا alla]‏ طلب ميغريه. 

لم يكن قي مستطاع sal‏ أن يمتع الصحافیین من الإقامة في 
فندق «أميرال» أو ارتیاد القهی أو إجراء الاتصالات الهاتفيةء ob‏ 
یتلاق انهساکهم الصاخب الذي Gad‏ به الکان. کانوا دائماً في 
حاجة لزید من الحبر والاوراق» ویلون بالاسئلة التي یطرحونها 
على إيمًا فتطالعهم بوجهها البائس الذعور. 

وفي الخارج كان يسود dal‏ مدلهم يخترة = dä‏ بصیص قمر لا Egat‏ 
بل يبرن السحة الرومانسیة في سماء Yaa!‏ الغیوم الد اکنه . وتلك 
الارحال is che ae‏ الأحذية؛ ذلك أن کونکارنو لم تكن قد 

«هل قال لك لو بوميري أنه سیعود e‏ سال میغریه مخاطباً 


» 


میشی 


VV 
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- اجل, لقد ذهب لتناول طعام العشاء في منزله... 

- عنوانه؟...» سال أحد الصحافین. 

فاعطاه الدکتور العنوان. فیما هز الکومیسیر كتفيه وانتحی 
جانباً برفقة لوروا. 

- ألديك النص الاصلي لقال هذا الصباح؟... 
اليسرى وهذا بعنی أن كاتيه كان يخثى افتضاح آمرد... 

- لا آثر للطوابع البريدية؟ 

لا! لقد وضعت الرسالة باليد في صندوق بريد الجریدة.. وعلی 
المغلف کتبت عبارة وحيدة: «عاجل جداً». 

- هذا يعني أن كاتب المقال كان aba‏ ومنذ الثامنة صباحاً على 
أبعد تقدیر» آن جان سرفيير مفقود Sly‏ السيارة قد عثر عليها أو 
سيعثر عليها قرب نهر سان جاك وأن 5a‏ سيعثر عليها سيلاحظ بقع 
الدماء على القعد... وكاتب المقال المجهول لا یجهل, فضلاً عن 
ذلك أنه سيتمٌ اكتشاف آثار أقدام المجهول الضخمة في مكان ما 
ف ball‏ 

- غير معقول!... تنهّد الفتش. لقد ارسلت ما توفر من بصمات 
ال a,‏ دو رقیقره بواسطة الصور التلغرافية. وهناك دققواً 3 
اللفات. ووصلني الجواب: إنها Y‏ تتطابق مع اي ملف من ملفات 
أصحاب السوایق...». 

كان الامز واضحاًء لا يرقى اليه الشكّ: لقد بدا مناخ الخوف 
السائد Sue‏ الى كيان لوروا . لا أن أكثر المصابين بهذه الجرثومة 


YA 


خوفا: 131 جازت العبارة. ققد كان ارقت دق سای 
هزیلا على عکس ما كان الصحافیون یبدونه من خفة وانهماك وتقة 

كان حاثراً لا یعرف Gul‏ یجلس. فساله میقریه: 

- ألا ترید أن تنام؟. 

- لاء ليس يعد ... فأنا لا Sule all‏ قبل الواحدة بعد منتصف 
الليل...» 

وکان Jän‏ ما في وسعه لكي یبادل الکومیس بر ابتسامة لا ميالاة 
لکته لخفق وتکشفت شفتاه عن Calan‏ ذهبيّتين. 

دقل بصراحة , ما «Sell,‏ 

دقت ساعة البلدة القديمة المضاءة دقاتها العشر. واستدعی 
الكوميسير للرد على اتصال هاتفى من العمدة. 

ولا شيء بعد ؟ ...». 

وهل كان العمدة يتوقع Gola‏ أخرى؟ 
تحو الكلب مطرقاً عنيداً. وكان هذا 1391 رابضاً واهنّ القوى. 
قفتح Lue‏ وحيدة يراقب دنوّه منه. داعب الكوميسير رأسه ودس 
حفنةٌ من القش تحت قانمتبه 

تم لح صاحب الحل واقفاً وراءه. 

«هل تعتقد أن هؤلاء السادة سيمكثون طویلاً هنا؟... ففي مثل 
هذه الحال ينبغي أن أتديّر ما يكفي من المؤونة.... والسوق غداً 
عند السادسة صباحاً. 
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من يجهل ميغريه؛ في مثل هذه الواقف. یظل ile‏ إذ یری 
عينيه جاحظتين شاخصتين في جبینه دون أن ai als‏ يسمع 
غمغمة لايقهم منها شیناً قيما يبتعدُ الكوميسير GIS‏ محدّثه لیس 
أكثر من کم لا حساب له. 

عاد مراسل ال«بوتى باریزیان» وراح yeas‏ مشمعه الذي 
بقطر tle‏ 

«عجباً!... أتمطر؟... ما جديدك با غرولین؟...». 

Foe Gr ON | کت الد مات‎ A ls li 
ASL الأرلوية!... ماذا؟ آنت على الخط مباشرة مع باريس؟...‎ 
بسرعة.. آلو!... آلو... لو يوتى باريزيان؟.. الآنسة جرمين؟...‎ 
.»! صليني بالسکرتيرة المناوية... أنا غرولين‎ 
وددنا منه ميغرية ليصقى بدوره.‎ . dull الذين أصخوا‎ se Ma) تتحدّى‎ 

«آلو!... آهذه أنت يا آنسة جان؟ عليك بالاسرا ع» أتسمعين!:... 
ما زال لدينا الوقت الكافي لبضع طيعات في الناطق.. أمّا الصحف 
الأخرى فستنتظر طبعة باريس... أطلبي من سكرتير التحرير أن 
يكتب المقال.. آما LT‏ فلم یتسع وقتى لكتايته... 

قضية كوتكارتو... لقد كانت توقعاتنا صحيحة... جريمة 
أخرى .. آلو! أجلء جريمة!... لقد قتل oy‏ إذا شئت...» 

سكت الجميع. وكان الدكتور وقد ارتسمت على وجهه معالم 


As 


الذهول یدنو من الصحاف الذي تابع کلامه شدید الحماسة 
متقاخراً ومزهواً: 

«بعد السيد موستاغين. ويعد الصحاق جان سرقییر. السید 
لو بوميري!... اجل... لقد cuña‏ لك اسمه متذ قليل.. لقد عتر 
عليه مقت ولا قي غرفته.... في منزله!.. لا آثر لاي جرح... بدت 
عضلات جسمه متصلبه .. مما يدعو الى الظن SU‏ قتل مسموما... 
مهلا... فلیْختم القال بعبارة: «الذعر يسود...» اجل!... اذهبی 
قوراً الى سكرتير التحریر... ويسأملي عليك بعد قليل مقالة لطبعة 
باریس» ولكن طبعات المناطق يجب أن تتضمن هذا الخير...». 


واقفل الخط- وراح یمسع جبينه الذي تصمّب عرقاً ويتلقت من 
حوله بنظرات ابتهاج وحبور. 
رن جرس الهاتف. 


«الو!... الکومیسیر؟... نحاول الاتصال بك منذ ريع ساعة... 
هنا منزل السيّد لو بومّيري... تعال حالا!... لقد مات! .. 


وردد الصوت بتواح : 

«مأت ...0 

تلفت میغریه من حوله. ورای أنْ هناك كؤوساً فارغة على كافة 
الطاولات . وکانت La]‏ تراقب الشرطي وقد امتقع وجهها. 


«لا يمس احد متکم اي کأس او زجاجة! قال بلهجة آمر. 
آسمعتنی با لوروا؟... آمکث آنت هنا...». 
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كان الدکتور يتصيّب عرقاً ونزع وشاحه فبد! عنقه النحیل 
وياقة قميصة الززرة. 
* 
لد 
عندما وصل میغریه الى شقة لو بوميري كان طبیب من الجوار 
35 كد nis‏ على Gal‏ ودون ملاحظاته الأولية. 
والتقی هناك spol‏ خمسينية هی مالكة العمارة التی بادرت الى 
الاتصال لابلاغه بالأمر. 
كان النزل جمیلاً شيّدت جدرانه من الحجارة الدکناء, ویشرف 
على البحر. وکانت اضواء النارة تضيء نوافذه کل عشرین ثانية. 
كانت Gall‏ ممددة فوق سجادة حمراء تكسو Dal‏ الغرقة 
الصغيرة المليئة بالاواني الزخرقه الرخيصة. وف الخارج صادف 
Y)‏ آتهم مکثوا صامتین. 
على الجدران علّقت يعض الصور لممثلات شهیرات» ویضعة 
رسوم قصّت من مجلات الازیاء ووضعت في bl‏ وبعض الصور 
التي تحمل تواقیم صاحباتها. 
كان قمیص لو بومّيري ممرقاً والوحل «dadas Ber da‏ 
«استرکنین! قال الحلييب. أو في الاقل Sol‏ أن یکون... انظر الى 
عينيه... وخصوصاً حالة التصلّبٍ في جسمه.. لقد دام احتضاره 


ZT‏ من تصف ساعة.. وریّما BS)‏ بکثر... 


AY 


- في الطابق السفلي... لقد استاجر لو og page‏ الطبقة الأولى من 
اللتزل» على أن بتناول وجیات طعامه عندي... عاد الى النزل لتناول 
طعام العشاء نحو الثامنة. ولم KU‏ شيئاً تقريباً... أذكر أنه قال 
إن الاضاءة ضعيقة في الوقت الذي كانت فيه المصابيح الكهربائية 
ساطعة بأضوائها المعتادة... 

«قال لي إنه سيخرج بعد | العشاء saa‏ أسبيرين 
إن بشعر بان رآسه تقیل ب بعض الشيء... 


ورمق الكوميسير الطبيب بنظرات استفهام. 

«بالضبط... نها الاعراض الاولی... 

— کم یستغرق ظهورها بعد تتاول السم؟... 

بحسب الجرعة وينية الجسم.. Lust.‏ تستغرق نصف 

ا E‏ آخری ساعتين... 

- ومتى تحدث الوفاة؟... 

Y -‏ تحدث الوقاة إلا إثر شال تام.. ولكن قبل ذلك هناك الشلل 
الوضعی... ولذلك على الأرجح أنه كان يحاول الاستفاتة... فقد 
كان مُستلقياً على الكنبة...» 

الكنبة Lal}‏ التي تیمتاً بها أطلق على منزل لو يومّيري اسم: 
«دارة الرذيلة». فقد كانت رسوم النساء أكثر عدداً حول الکنبه. 


Gal جواً من الانوار‎ Guts علقت فوقها نقاصة صغيرة‎ Lasá 
الخافتة.‎ 


AY 
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sih‏ اصابه اضطراب عضيء كما في نوبة هذیان!" ... فوقع 
La!‏ وقضی das‏ هناك...». 

دنا ميغريه من الباپ حين رای مصوّراً یحاول الدخول, واغلقه 
في وجهه. 

clas‏ یتمتم: 

«لقد غاد ر لو بوميري مقهی «آمیرال» بعد السابعة بقلیل.. وشرب 
مسكرا lisa‏ بالاع... ووعد ريع ساعة شرب وآكل هتا... 
واستناداً الى آقوالك حول آعراض التسمّم بالاستركنين فمن 
المحتمل أن يكون تناول tall‏ القهی أو في النزل...». 

وهبط على الفور الى الطبقة الأرضيةء حيث كانت المالكة تنتحب 
وقد تحلّقت حولها ثلاث من جاراتها. 

«الصحون والکووس التى استخدمت خلال العشاء؟...». 

بدت حائرة لبعض الوقت لم تفهم سؤاله. وعندما همت بالإجابة 
كان ميغريه قد E‏ في الطبخ وعاء Bale‏ بالمياه الساخنة وإلى يمينه 
وضعت الأطباق النظفة و إلى بساره الأطباق المتسخة والكؤوس. 

«لقد كنت منهمكة يغسل الأطباق عندما...». 

وصل رقیپ من رجال الشرطة المحليين. 

«احرسوا البيت. آخرجوا quel! dio‏ باستتناء IU]‏ ولا 
منکم اي طبق gi‏ آي کاأس...». 


Delirium tremens. (+) 
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كان عليه أن یقطع خمسمئة متر من الدروب الوعرة للوصول الى 
مضاعتین أو ثلاث وپینها مسافات طویلة. 
«أميرال» الثلات مضاءة لا أن لون الزجاج المائل للاخضرار كان 
یجعل البنی آشبه باکواریوم عملاق. 
وجرس الهاتف. وهدير سيارة على وشك الانطلاق. 

«إلى آین؟» سال میغریه. 

كان یخاطب sof‏ الصحافیین. 

«الخط مشغول! ساتصل من مکان آخر.... saad‏ عشر دقائق 
بالضیط تقوتني طبعة باریس...» 

كان المفتش لوروا واقفاً في وسط المقهى مثل ناظر في قاعة الدرس 
المسائي sol.‏ الصحافيين لا cido‏ عن الكتابة. Cel‏ التاجر الجوّال 
قبدا مذهولاً إلا أنه لا يخقى اهتمامه بهذه الأجواء التي لم يشهد 
مثلها من قبل. 

الک ووس ما زالت على الطاولات. كؤوس الشروبات الطويلة 
المثيرة للشهية واکواب الجعة والأقداح. 

ul 3‏ ساعة Sia‏ الكؤوس عن الطاوا تأرو 

حاولت Cal‏ أن تتذکر. 

ولا أستطيع القول انها جمعت في ساعة محدّدة. فهناك vs‏ 
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جمعت يعد Lill‏ غ من احتسائها مباشرة وهناك آخری ما cally‏ على 
الطاولات منذ قترة ما بعد الظهر... 

- وكأس السيّد لو بوميري؟... 

ماذا شرت یا سيد میشوا؟... 

اجابها ميغريه: 

شراباً مسكراً ممزوجاً بالماء. ..». 

دققت في الفواتير واحدةٌ تلو الأخرى. 

«ستة قرنكات... ولكني قدّمت كأساً من الوسكي لهؤلاء السادة 
وسعر الوسكي ستة قرنكات أيضاً... ريما كاتت هذه الكأس؟ 
وریا su Y‏ 

كان الصوّر Y‏ يهدر دقيقة واحدة من وقته فراح يصور کل هذه 
الکژوس الزجاجيّة المتسخة التي تزیّن طاولات الرخام 

«إذهب في طلب الصیدلي!» قال الكوميسّير مخاطياً لوروا . 

وكانت تلك الليلة ليلة الكؤوس والأطباق بالفعل. ققد أحضر 
بعضها من منزل نائب قنصل الدانمارك. وكان الصحافيون 
يدخلون الى مختبر الصيدلي بلا أدنى حرج chy‏ آحدهم. وهو 
تلميذ سایق في كلية الطب, يشارك في اجراء الاختبارات. 

واكتفى العمدة في اتصاله الهاتفي بالقول: 

ER‏ انها en‏ کته 

ولم يُعثر على شيء. وبالمقايل cle‏ صاحب الحل وسأل بغتةٌ: 

Las‏ الذي جرى للكلب؟...». 
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ققد كان الکوخ فارغاً. وهکذا تيين أن الکلب الأصقر العاجز عن 
السير آو الزحق بسبب الضماد ات التى تلف موّخرته, قد اختفى. 

ولم تسقر نتائج الاختيارات عن أي شي ء . 

«قد يكون كأس لو يوميري من بين تلك الكؤوس التي جمعت 
وغسلت ... لست أدري.. ما رت أدري.. 3 غمرة هذا 
الازدحام'...». 

وكذلك الأمر في منزل نائب القتصلء فقد غسلت المالكة نصف 
الاطیاق والكؤوس بالاء الساخن. 

وكان أرنست ميشى يُبدي قلقاً ظاهراً لاختقاء الكلب. 

«لقد جاؤوا من ناحية الفناء الخارجي! فهناك باب يقضي الى 
رصيف الیناء. نوع من الطريق المسدوب... يجب آن يُققل الباب 
نهائياً GST‏ الكوميسير.. وإلا... تخيّل أنهم آفلحوا في الاخول دون 
أن يلحظهم أحد!... وغادروا بعد آن اختطقوا الکلب!». 

بدا الدكتور متوحّساً لا يبارح sie GS,‏ طرف الصالة الداخلى 
ais‏ بحاول أن و ممکٹ» ما بوسعة: [A‏ عن الأبواب. 


AV 
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کاتت الساعة الثامنة صباحاً. وکان میغریه الذی لم يتم طيلة alll‏ 
قد استحم وينهي حلاقة ذقنه قبالة مرأة علقها على مزلاج النافذة. 

GIS,‏ الطقس LT‏ برودة من الأيام التي سبقت. ومياه الطر 
العکرة آشبه بتلوج ذائبة. آحد الراسلین وقف عند الدخل في 
انتظار وصول الصحف الياريسية . لقد سمعت صفارة قطار 
الستانفة والتضيق وان ی ماع Is Gland babi‏ 
صارخين بالعناوین العريضة. 

كانت السوق التي تقام legal‏ في الساحة على مقربة قراح 
الكوميسير otis‏ الازدحام قيها. الا أتها آقل ازدحاماً من المعتاد 
ویحرص الناس على التحدّث بأصوات خافتة. وبدا الزارعون 
الوافدون من خارج المدينة اقرب الى التوجس والقلق حيال ما 
يبلغهم من أنياء. 

تحو خمسين مفرشاً خشبياً تورّعت مساحة السهلة. وعليها 
الیضائم المختلفة : أكوام من الزبدة والبیض والخضار والقمصان 
الداخلية وجوارب النایلون. Sly‏ الجهة الیمنی. عربات من SS‏ 
الأجناس ركنت جانباً؛ اما الشهد الغالب فکان طواف الطاقیات 
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البيضاء ذوات الد اتتیللا العريضة. 

لم ینتبه میغریه الى حقيقة ما يجري الا عندما لاحظ Ub‏ في 
ناحية من السوق حیث تجمهر الناس وراحوا ینظرون الى جهة 
واحدة. كانت التافذة مغلقة. كان لا يسمع جلية الأصوات بل 
تتناهى الى مسامعه أصداء ضوضاء مبهمة. 

نظر الى al‏ ناحية المرفاً قرأى بضعة صیادین يحملون 
زوارقهم بالشباك والسلال الفارغة. الا agil‏ توقفوا Lead‏ 
واصطقوا يراقبون عبور شرطيين يسوقان سجيناً الى مبتى Gall‏ 

كان أحد الشرطيين فتيّاً لم تنبت لحيته بعد. وتيدو سيماء 
السداجة على وجهه. آما الآخر ala‏ شاريان كثيفان تميل سمرتهما 
الى الاحمرار. وحاجبان مقطبان يُضقيان على سحنته بعض مظاهر 
الهابه والرهبه . 

کقت الاحادیث والساومات في السوق. كانت العیون شاخصة 
ترمق الرجال الثلائة؛ chy‏ البعض يشير الى الأصقاد في معصمی 
الشقيّ. 
أعرض مرتین . Jas‏ قدمیه Ga‏ 3 الوحل GIS‏ هو من يسوق 
الشرطیین 

كان برتدي سترة عتيقة لا طراز لها. pula‏ الرأس GIS‏ شعره 
آشواك خشتة شدیدة السمرة. 

هرع الصحاق على السلّم chy‏ یطرق باب احدی yal‏ 
صارخا ينادي مصوره النائم: 
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ستوا !... فتوا!... pul‏ ع ! انهض... !43 موضوع صوره 
مذهلة...» 

وكان المشهدٌ اکثر من مذهل. فما كاد ميغريه یمسح عن وجهه 
يقايا الصابون ویتناول سترته دون أن يحيد ببصره عن منظر 
الساحة, حتی حدث Sad‏ ما يمكن وصفه بالذهل. 

gles‏ الحتشدون حول الشرطیین وسجینهما. وبحركة مقاجنة 
انتهز هذا الاخبر فرصة كان ینتظرهاء فنثر معصمیه بقوة. 

من بعید رأى الكوميسّير طرف السلسلة القطوعة في يد الشرطي. 
قیما انقض er Je Jou‏ . وقعت هن « Ay‏ ب آخرون: 
ويمحاذاة المنزل الشاغر الذي انطلقت رصاص 4 من صتدوقه 
البريدي يوم الجمعة الفائت. 

كاد آحد الشرطیین - آصفرهما - أن يطلق النارء تردد قليلاً ثم 


بفعل تداقع الهاربین وانهار سقفها قوق آکوام الزيدة. 
تجرا الشرطي الشاب على التوغل بمقرده في المر السدود . آما 


استعجال. 


لقد بات القبض على الشقي Lal‏ آقرب الى الاعجوية. Salli‏ 
الضیق الذي يبلغ عرضه الترین ينعطفٌ في موضعین. وثمة منافذ 
عبر الممرٌ لاکثر من عشرین بيتاً تفضي الى الساحة أو الى رصيف 
الميناء. وبالاضافة الیها عَددٌ من الستودعات والتاجر المتخصّصة 


ay 


في بيع الحبال وأدوات الصید ولوازم SLU‏ ومستوب ع للمعلّبات. 
وركام من الباني والزوایا والمنعطفات والسطوح الواطتّة, مما یجعل 
من أي مطاردة عبثاً لا Jills‏ فیه. 
= 
=+ 


بعد ذلك بنصف ساعة وصل العمدة الذي سبقه بدقائق قليلة 
آمر قفصيلة الدرك واعطی اوامره بأن ينتشر رجاله لتفتيش التازل 
المجاورة. 

وعندما دخل الى المقهى ووجد میقریه جالساً الى إحدى 
الطاولات بصحبة الشرطيّ الشاب يلتهم SSN‏ المحمّصء ارتعد 
زعيم المدينة من الغيظ. 

«لقد حذرتكء أيّها الكوميسّيرء وأحمًلك السوولية الكاملة عن... 
عن.. ولكثك Y‏ تيالي!... سارسل Gays‏ الى وزارة الد اخلية لإبلاغ 
المسؤولين بما.. بما.. وأطلب منهم. ‏ ولكن. هل شاهدت ما يجري 
قي الخارج؟.. الناش يهجرون بيوتهم خوفاً... inky‏ رجل عجوز 
مقعد يولول ذعراً Y Y‏ يستطيع مفادرة شقته في الطبقة الثانية... 
ويتراءى لهم Guill‏ في كل مکان....». 

استدار میغریه SLUG‏ فرآی ارنست ميشو یقف. کطفل خائف. 
مُلتصقاً به کانه لا يريد أن یکون لجسمه حجم وشکل اکثر من 
حجم الطیف وشکله. 

«ستلاحظ أن الشرطة المحليّة اي مجرّد درکیین عاديينء ستقلح 
في القبض على المجرمء فیما... 
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آما زلت تريدني أن آلقي القبض على sal‏ ما؟ 

ماذا تقصد؟... آتزعم أن الفاز في متتاول بدك؟... 

-لقد طلبت متي یوم امس أن آلقي القبض على آحد ماء على أي 
كان ...». 

كان الصحاقيون في الخارج يساعدون رجال الشرطة في عمليات 
التقتيش. وكان المقهى خالياً تقريباً تسوده الفوضى GY‏ الوقت لم 
یتسم بعد لتنظيفه: رائحة تبغ شديدة تزکم الأنوف, وأعقاب سكائر 
وبقايا بصاق ونشارة وکسور زجاج. 

وفي تلك LY!‏ كان الكوميسير یسحب من محقظته مذكرة 
اعتقال بيضاء. 

«كلمة منك دا سيدي العمدة و... 

- لقد آثرت فضولي dial‏ هوية الشخص الذي ستقبض 
عليه !.. 

lady, ala... -‏ ومحبرة, لو سمحت...». 

كان بد خن غلیونه بنفتثات قصيرة. وسمع العمدة یغمقم بكلمات 
Lass >‏ مسموعة: 

«إنها خدعة!...». 

إلا أنّ كلام العمدة لم يثنه عن عزمه قکتب Gals‏ كبيرة 
متلاصقة على جاري عادنه: 

«... الدعو آرنست ميشو... مدير شركة ليه سابل I‏ 
العقارية...». 


PAE تس‎ ERE ان‎ 

بدا الامر مضحکاً بدل أن یکون مأساوياً. وکان العمدة يقرأ ما 
بسطره مقلوباً. وقال ميغريه: 

«قضي الأمر! ما دمت مصراء ألقي القبض على الدکتور...». 

رمقهما الدکتور وپدرت منه ابتسامة صفراء کالحاثر الذي لا 
يدري بماذا Sys‏ على دعابة سمجة. الا أن الكوميسير كان Gl‏ 
ردود قعل Cal‏ التي كانت مير نحو الصندوق واستدارت ¿oi‏ 
أقل شحوياً مما تكون عليه ule‏ وقد سرت في أوصالها رعشة 
ابتهاج. 

«أحسب يا حضرة الکومیسیر نك تعي تماماً خطورة ما... 

- إنها bie Sige‏ حضرة العمدة. 

- وجل ما تفعله, بعد کل الذي جری. هو أن تأمر باعتقال gal‏ 
أصدقائي... لا بل sal‏ رقاقي.. آو الاحری. احد وجهاء کونکارنی 
sal‏ الرجال الذي... 

- آلدیکم سچون مریحة؟...». 

كان ميشى في الاثناء مُنهمكاً بالجفاف الذي أطبق على حلقه. 

- ليس لديناء في ما عدا مركز الشرطة في مينى البلدية. سوى 
مخفر الدرك في البلدة القدیمة...». 

كان المفتش لوروا قد وصل لتوه حين فاجأه ميغريه بقوله: 

Chan‏ يا صديقي! هلا تكرّمت باعتقال الدكتور وسوقه الى مخقر 
الدرك... بتكتم!... وليس من الضروري أن تضع الاصفاد في 
يديه... ستضعه في الحجز على أن تسهر على راحته الكاملة... 

- إنه جنون مطبق! تمتم الدكتور, أكاد لا أفهم شيئاً... آنا... 
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إنه آمر غير مقبول"... لا بل Sal‏ مخزا... 

بحق السماء» غمغم میغریه. 

وقال مخاطباً العمدة: 

Yo‏ آعارض استمرار الیحث عن sisi)‏ القار... فسيجد الأهالي 
في هذه المطاردة السلوی ال لائمة... وقي آخر الأمر ریما كانت 
مفيدة... ولكن لا تعوّل كثيراً على أهميّة اعتقاله... حاول أن تطمئن 
التاس.. 

- آلا تعلم أنه ضبط بحوزته سكين ذو فرضة لحظة القبض عليه 
هذا الصیاح؟؟... 


s 


— محنمل...». 

بدا میغریه وقد عیل صيره. كان واقفاً نظف قبعته الستديرة 
بطرف كمه وقد ارتدی معطقه Jill‏ ذو الباقه المخملية. 
الستجد ات ... نصيحة آخری: احرص على عدم نسریب الروایات 
الختلفة الى الصحافیین... قالحقيقة أنّ کل هذا لا يعين بشيء... 
Ma‏ راققتنی؟...». 

كانت عبارته الاخيرة موجهة الى الرقیب الشاب الذي أسقط في 
بده فنظر الى العمدة کمن یقول: 

«آرجو العذرة... لكي مرعَمْ على ذلك...». 

كان القتش لوروا يرمق الدکتور حائراً alts‏ کف بمعالجة عبء 


a 


۹۷ 


وشوهد میفریه ُربّت على خد Lag‏ حين مر بمحاذ اتهاء Es‏ اجتاز 
الساحة غير ميال بفضول الناس. 


«من هنا؟ .. 
- آأجل.. يجب أن نقوم بدورة كاملة حول الأحواض... لدينا 
نصف ساعة ...» 


كان الصيّادون Jal‏ انهماکاً يما يدور حول مقهى «أميرال». 
ولذلك انتهزت بعض الراکب قرصة الهدوء النسبيء Jul‏ ببطء 
خارج المرفاً تم تنشر قلوعها نحو عرض اليحر. 

لم یکت الدرکی الشاب عن النظرالى ميغريه بنظرات تلميذ 
مجتهد يحرص على أنتزا ع lec!‏ أستاذه. 

«أوتدري... لقد كان السيّد العمدة والدکتور يلعبان الورق سوياً 
مرتين على الأقلّ في الأسبوع... ولا ید أن مذگرة اعتقاله قد هرّت... 

- ما الروايات التى يتناقلها أهل المنطقة بهذا الشأن؟... 


— يحسب old‏ الناس... الناس العاديون: العمال والصتادون 

we.‏ انهم مسرورون لما 
GY ..‏ الدکتور والسید لو بوميري والسید سرفییر لا یتمتعون 

بش بدا . ققد كانوا. . طبعاً لايجرؤ آحد على ee sill‏ 
إل of‏ هذا لا يلغي الحقيقة.. والحقيقة peal‏ آقرطوا د ا 
في الإساءة.. آنت تعلم.. في إغوائهم JS‏ القتيات العاملات.. وخلال 
قصل الصيف تزد اد الأمور سوءاً إذ ینضم اليهم أصدقاؤهم من 
باريس... قیمضون آوقاتهم في احتساء المسكرات ویملاون 
التسوارع Ss Ladue‏ ساعات متأخرة من الليلء وكأنّ الدينة 


AA 


بأسرها ملك لهم... لقد وصلنا عدد من الشکاوی.. وخاصّةٌ حول 
سلوك السید لو بومّيري الذي لا يستطيع أن يلمح تتورة دون آن 
یهتاج... إنه gal‏ محزن.. ¿Sly‏ الصانم ما عادت تعمل کسایق 
عهدها... وهناك بطالة ... لذلك یسهل إغواء الفتیات JUL‏ 

ll‏ من يكترث للامر؟.. 

SEAN. —‏ البورجوازیة؛. > والتجّار الذین خالطوا 
هذه المجموعة في مقهی «آمیرال»... فقد كان القهی آشبه باللتقی 
الذي تجتمم فيه الديتة. اليس کذلك؟ حتی العمدة كان من 
رواد ۵..». 


بدا الشرطي الشاب فخوراً لاهتمام ميغريه يما يقوله. 
Gale‏ آصبحنا؟ 


- لقد تجاوزنا حدود المدينة... ومن هنا بیدا امتداد الشاطیء 
غير المأهول تقريباً... ولن تجد هناك إلا الصخورء وغابات التتوّب 
ویضع فيللات Sb‏ الباريسيّون للإقامة فيها خلال فصل 
الصيف... وهذا ما تطلق عليه اسم: رآس الکابیلو... 

وما الذي دفعكم للبحث في هذه النواحي... 

- عندما كلقتناء زميلي وأناء بالبحث عن متشرّد قد يكون صاحب 
الكلب الأصفرء بدأنا بالبحث بين المراكب القديمة في الجهة الخلفية 
من الميناء... إذ نعثر هناك بين حين وآخر على أحد المتسكعين الذين 
لا مأوى لهم... وفي العام الماضي Sab‏ حريق في أحد المراكب OY‏ 


جع 


۳ ۶ 
... البرك‎ ¿ll بجواره‎ Lu gral | متشرد‎ 


ولم تعثرا على شيء؟ 


۹۹ 


- لاشيء... ولك زميلي $55 مركز الحراسة الهجور في کابیلو... 
فقصدناه... إنه هناك, آتری هذا البناء المريّع من الحجر النحوت. 
فوق الكتلة الصخرية المتقدّمة؟... يعود تاريخ بنائها الى العصر 
الذي شيّدت فيه کل تحصینات البلدة القدیمة.. اتبعتي من هنا.. 
واحذر القمامة... متذ زمن بعید كان يقيم في هذا البنی حارس. أو 
پالاحری مراقب yal‏ تقتصر مهمّته على مراقبة عبور الراکب 
والابلاغ عنها... فمن هناك یتسع مدی الرؤية وبإمكان الناظر أن 
يرى مضیق غلينان» وهو الضیق الوحید الذي يقضي الى الیناء.. 
إلا ان مبتی الحراسة لم ُستخدم منذ أكثر من خمسين عاماً...». 

اجتاز ميغريه Ges‏ انتّرْعَ بابه ودخل الى حجرة أرضيّتها من 
الطين الجاف. في الجدار JEM‏ على البحر لاحظ ميغريه عدداً من 
الکوی التى يبدومنها البحر على اتساعه. آما الجدار المقابل قليس 
Ash‏ سوی نافذة وحیدة وقد انز ع اطارها- 

lose Rad,‏ من الكتايات الحقورة بالسکین على الجدران 
الحجریة. UI‏ الارضتة فقد غطتها الأوراق المتسخة والفضلات من 
كل نوع. 

Arte ترى!... لقد أقام رجل في المكان طيلة خمسة عشر‎ LS 
وحيداً... إنه رجل بسيط... اقرب الى التوخش .. كان ينام في‎ Baie 
هذه الزاوية غير مبال بالبرد والرطوية والعواصق التي كانت‎ 
تقذقها امواج البحر فيتسرّبٌ ماؤها عبر الكوى. لسنوات طويلة‎ 
شكلت عزلة الرجل ظاهرة مثيرة للفضول .. وكان الباريسيّون يأتون‎ 
خلال قصل الصيف لمشاهدته ويتصدّقون عليه يبعض القطع‎ 
النقدية... وخطر لأحد تجار البطاقات البريدية أن يصوره ويبيع‎ 


صوره عند الدخل. خلال الحرب مات الرچل... ولم یخطر في بال 
sal‏ آن Abu‏ المكان من بعده... لذلك داودتتی الفکرة یوم الیارحة. 
فإذا آراد Sat‏ ما أن بتواری عن الانظار في هذه النطقة قلن بجد 
ملاذاً أقضل من هذا المكان...» 

تسلّق ميغريه Leu‏ حُقرت درجاته في سَمّك الحائط الحجري 
فأفضى به الى مرقب أو بالحري الى برج غرانيتي مكشوف الجوانب 
بشرف على المنطقة lapels‏ 
إذ يكفى أن يُشعل الحارس ناراً... إذاً. هذا الصباح جئناء des‏ 
واتاء إلى هذا المكان وتسللنا dd‏ وفي الأسفل وجدنا رجلا نائماً 
3 الوضع تقسه الذي كان ينام قيه oil‏ قیما مضی » وکان شخبره 
rl m‏ سح ee aa‏ 


ستقظ. ..». 


في الآثناء كان ميغريه والشرطي الشاب قد تزلا الى الحجرة 
المربّعة الباردة. ١‏ 

دهل قاوم؟... 

لاء لم تيدر منه مقاومة عنيفة!... طلب منه زميلى أوراقه 
الثبوتية فلم يُجب... أنت لم تستطع أن تراه... كان بعفرده أقوى 
منا نحن الاثنين... حتی آني لم آرقع يدي لحظة واحدة عن قبضة 
المسدّس ... بداه!... يدان ضخمتان, اليس کذلك؟.. ولکن dela‏ 
أن تتخيّل يدين اضخم منهما بمرتین. وتکسوهما الوشوم 
المختلفة.. 


- وهل تمعّنت في ما تمثله الوشوم؛ 

- لم الحظ ال شكل مرساة على اليد اليسرى وحولها من 
الجاتبين أحرف س. س .»... بالإضافة الى رسوم معقدة... اعتقد 
أن أحدها يمثل رسم أفعى... حاولنا آلا نمش Gut‏ مما وجدناه 
مهملا على الأرض... اتظر! ..». 

فضلات من کل شيء: قناني نبيذ من الصنف الجيّد» قناني 
كحول فاخر, معلّبات قارقة ونحو عشرین علبة مختومة. ٠‏ 

لا بل آكثر من ذلك: رمادٌ نار أشعلت في وسط الحجرة. 
وبمحاذاتها عَظمة «جيغى التّهم لحمها فلم يبق له آثر. بضع قطع 
كبيرة من الخبز. وبعض أحساك السمك. وقواقع سان جاك وبقايا 
من سرطان اليحر. 

«اكتشاف حقيقي! قال الشرطي الشاب الذي لم يحظ يوماً 
Las gs‏ ممائلة. al‏ هذه الفضلات par jue‏ الشكاوي التي 
تلقيناها مؤخراً... لم lay‏ اهتماماً لآتها تدور حول سرقات 
صغيرة... Chey‏ خبز كيير سرق من al‏ الخاین... حلة Luto‏ 
بالأسماك فقدت من sal‏ مراکب الصید... وأمين مستود ع 
«بروفيهه الذي اذعی أن ثمة من بسرق سرطانات البحر في 
الليل...» 

حاول ميغريهٍ آن يجري حساباً ta‏ لمعرقة عدد الأيام التي 
یحتاجها رجل نهم لاستهلاك JS‏ الكمية الُستهلكة من الطعام. 

«أسبوع... همس قائلاً . أجل.. يما في ذلك وجبة «الجیخوه ...» 


وسال بغتة: 


«والکلپ؟.. 

- هذا ما كنت اتوقعه! لم نعثر علیه. . لقد وجدنا Ll‏ لقوائمه 
على الأرض ولكننا لم نلمحه... آتت alas‏ يلا ريب أن العمدة تصرف 
على هذا النحو يسبب الدكتور... وأعتقد أته سييرق الى باریس كما 
قال... 

- وهل كان الرجل مسلحاً. 

- لا! آنا الذي فتشت جيوبه Lead‏ أمسكه زمیل بيييوف محاولا 
شل حركته... وعثرنا في جيب البنطال على بعض الكستناء 
المشوية... ولا بد أن مصدرها العرية المتنقّلة التي OS‏ يومي 
السبت والاحد قبالة دار السيتما... وبضع قطع نقدية لا يبلغ 
مجموعها العشرة قرنكات... وسكين... Sy‏ ليس بالسكين 
الخطر... بل السكين الذي يستخدمه البخارة عادة لقطع الخيز .. 

all -‏ يتفوه بکلمة؟... 

- لم ينبس ببنت شفة... مما جعلناء زميلي وآناء تحسب أنّه 
بسیط وأبله كسابقه العتوه الذي أقام قديماً في هذا المكان. كان 
یرمقنا بنظرات دب ... ولحيته النابتة منذ ثمانية أيام على الأقل. 
بالإضافة الى سنين مكسورتين في وسط قمه. 

— وثيايه؟ 

- لا آعرف كيف أصفها لك... طقم عتيق... ولا أعرف إذا كان 
يردي تحت السترة قميصاً أو كنزة صوف... كنا فخورين 
يصيدنا... وقد سنحت له فرصة القرار مراراً قبل ان تصل الى 
المدينة... لكنه لم یفعل, لذلك ÚS‏ شبه غاقلين die‏ عتدما قطع 


الأصفاد بتثرة واحدة... لقد احسست عندها أن يدي قد يُترت من 
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ما به؟... 

- التوقم أن تعود والدته الیوم أو غداً... إنها آرملة نائب 
سایق... ویقال أتهنا امرأة متنفذة... فضلا Ge‏ کوتها صديقة 
مقرّية من زوحة العمدة...». 

نظر ميغرية 3 اتجاه المحيط الرمادي عبر الکوی . كانت بضعة 
مراكب شراعية صغيرة تبحر بين رأس کابیلو ومكسر صخري 
يحجيه ارتداد الموجء ثمّ تتعطف وتنصبٌ شباکها على بعد أقل من 

«أتعتقد قعلاً أن الدكتور هو الذي...؟ 

لنخادر!» قال الكوميسير. 

كان AU‏ في آوجه. وعتدما خرجا من البنی كانت الیاه quedo‏ 
Tila‏ النبسط الصخري. وعلی بعد مئة متر شاهدا Care‏ يقفز من 
صخرة الى صخرة lias‏ عن الصقائح التي تصبها في الأجواق. لم 

«ما يثير العجب Sed‏ هو التعرّض للسيّد موستاغينء فهو بالفعل 
أقضل رجالات کونکارتو... حتى أنّه رشح لمنصب رئيس المجلس 
البلدي... يبدو أنه نجا ¿Sy‏ الرصاصة لم تستخرجٌ من الجرح 
بعد... وسيحمل قطعة الرصاص هذه في أحشائه الى الآيد!... 

لم یلتفا حول الأحواض بل اجتازا جزءاً من الميتاء على متن 
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NETTER ENTE ت‎ ET 
بين «العبر» والبلدة‎ Lily Glas مُعدّية تقوم برحلات منتظمة»‎ 
القديمة.‎ 

على مقريةٌ من المكان الذي شهدء بالأمس؛ رجم الکلب الجريح 
على يد حفنة من الصبية» لمح میفریه جداراً عالياً وباباً ضخماً 
يعلوه de‏ ولافتة كتبت عليها هذه الکلمات: «مخقر الشرطة 

اجتاز الفناء الداخلي للمبنى الذي شيّد في عهد كوابير. وفي sal‏ 
المكاتب كان المفتش لوروا يناقش المفوض الناوب ¿des‏ 

«الدکتور؟. ۳ میغریه. ش 
و الخارج... 

- إلا إذا تم الامر بضمان مسؤوليتك الخاصة! قال wall‏ 
مخاطباً ميغريه. وفي مثل هذه الحال أطالبٌ بأمر خطي برفع عني 
المسؤولية...» 

كان ¿hall‏ ساكتاً کفناء دير تخترق صمته سقسقة رة قيقة لمياه 
يتبوع جار. 

دأين هو؟ 

- هناكء الى الجهة اليمنى... تدفع الباب... ثم تصل الى الباب 
الثاني في الرواق... اتود أن آرافقك؟... لقد اتصل العمدة هاتفياً 
للتوصية بان یعامل السجين أفضل معاملة...» 

حك ميغريه ذقنه فيما مكث المفتش لوروا والشرطي الشاب الذي 
بدا من مجایلیه. يرمقانه بكثير من الفضول والحياء. 


we‏ ذلك بلحظات دخل الکومیسب بمفرده. الى زتزانة طلیت 
جدرانها بالکلس الأبيض. 

كان ميشو جالساً الى طاولة صغيرة من الخشب الابیض. 
فنهض عند دخول ميغريه وتردّد لثوان. ثم بادر الى القول مشیحا 
بنظراته : 

«أنا أعتقد UST‏ الکومیسبر ell‏ افتعلت هذه المسرحية المضحكة 
لكي نتجنب وقوع Gala‏ آخری» لكي تجعلني بمنأى عن ... بمنآی 
عن ضريات ...». 

eel u, Loy,‏ لم يجردوه من حمالات يتطاله ووشاحه 
وسیور حذائه» كما ينص القانون. وبطرف قدمه قرّب LS‏ منه 
وجلس dale‏ ویعد أن حشا غلیونه, قال بلهجه طیبة : 

«یحق السماء... تقضل اجلس با دکتورا...». 
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«هل انت متطیر, ST‏ الکومیس بر؟». 


كان میغریه قد جلس مقرشخاً على الكرسي وأسند مرفقیه الى 
مستدها ٠‏ فمط قليلاً بشفتیه رداً على oul‏ آنه يترك له 
الخيار في اختيار الاجابة سلباً أو إيجاباً. وكان الدكتور لا يزال 
واقفاً. 

«اعتقد» أننا جميعاًء نومن في أعماقنا بالفال السيء Aly‏ في 
بعض الاوقات. أو إذا شنت. في الأوقات التي نشعر Yad‏ بأننا 
م وت و 


سعل في مندیله ثم تفقخصه بكثير من القلق وأردف قائلاً: 


«لو سالتتي منذ ثمانية آيام SiS)‏ آجبتك بأتني لا آؤمن 
بالوسطاء الروحیین . .. ومع ذلك!:... متذ خمس سنوات تقرییا... 
Liss Lis‏ من الاصدقاء نتناول طعام العشاء الى مائدة إحدى 
المقلات 9 باریش.. وعندما baad‏ إلى القهی any‏ العشام pail‏ 
أحدنا أن نعمد الى استخارة ورق اللعب... آوتدري بماذا تنیاً 
لي؟... یوس ذاك ضحکت كثيراً. صدّقني!.. وما جعلني أضحك 
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مقهقهاً yl‏ ما Y as‏ بختلف عن اللازمة العتادة۰ امرأة شقراء. 
رجل Gane‏ یضمر لك JS‏ الخير رسالة تصكك من بعید. إلخ.. 

Lola‏ أنا ققد قبل لي: 

— ستموت ميتة بشعة... ميتة عنيفة .. احترس من الكلاب 
الضفراء. ac‏ 

كان آرنست ميشو يتكلم طيلة الوقت دون أن ينظر الى 
الكوميسير ثم رمقه بنظرة خاطفة. مکث ميغريه Y‏ يحرّك ساكناً, لا 
بل بداء لضخامة جسمه على الكريسي. آشبه بتمثال من السكون. 

Wh‏ ترى أن الأمر غريب بعض الشيء؟... طوال سنوات لم 
أسمع عن الكلاب الصفراء... وی وم الجمعة Tas‏ الأحداث 
المأساوية... كان من الممكن أن أكون آنا نفسي من يحتمى im‏ 
التزل الشاغر ویصات ls. Lala de‏ کلب اسفن 

«صديق آخر يختقى في ظروف غامضة الملايسات... والكلب 
الاصقر يواصل تجواله في الأتحاء!... 

أمس» كان دور لو بومّيري... والكلب الأصفر أيضاً وأيضاً!... 
وتريدتي ألا اقلق؟...». 

اطلق کلامه هذا dads‏ واحدة. حايس الأنقاسء ویدا أن ما آدلى 
به قد lel‏ اليه بعض التماسك. وحيال ذلك لم يستطع الكوميسير. 
في سعيه للتهدنه من روعه. إلا آن يتنهد قائلا: 

«بالطيع... بالطيع... 

- آلیس مقلقاً ما يدور حولنا؟... أدرك الآن آننی يدوت لك Jas‏ 
جبان... اعترف, Jal‏ لقد تماكتي الخوف... احساس غامض 
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بالخوف أطبق على أنقاسي منذ الحادثة الاولی. وخصوصاً حين ظهر 
الكلب الاصفر ..». 

كان يذرع الزنزانة جيئةٌ وذهاباً ولا تقارق عیناه الارض. تم بدا 
الاتفعال على ملامح وجهه. 

«کدت أطلب منك الحماية» ولكتي خشيت ابتسامتك الهازئة... 
وخشیت نظرة الاحتقار من عبنيك... ذلك ان الأقوياء يحتقرون 
الجيناء...». 


ثم أصبح صوته „Lats‏ 

مواعترف لك أيّها الكوميسير. آنا جبان!... متذ آربعة ایام Lily‏ 
اشعر بالخوف. اريعة ايام والخوف يعدّيني... ليست غلطتي! إن 
معرفتي بالطب تجعلني قادراً على تشخیص حالتي بدقة...». 

«عند ولادتی كان علیهم أن یضعونی في محضنة اصطناعیه... 
وخلال طفولتي آصبت بكافة آمراض الاطفال. . 

«وعندما تشبت الحرب ارتأى اطباء یجرون فحصاً وقائياً 
لخمسمئة رجل في اليوم الواحد آنني صالح للخدمة وآرسلوني الى 
الجبهة.. والحالٌ آنني خضعت. قبل ذلك بعامین, لعملية استتصال 
احدى الكليتين فضلاً عن الدهن الرئوي وآثار جروح قديمة في 
الجهاز التنقسي. 

«لقد شعرت بالخوف!... خوف كاد يُفقدني صوابي!... ثم عثر 
علي ممرضون مطمورا بالتراب بعد أن قذفني اتفجار قذيقة الى 
حفرة لغم... وق النهاية أدركوا أنني غير صالح للخدمة 
العسكرية... 


Lo»‏ أسرده على مسامعك قد لايكون جميلاً. . ولكتي كنت 
آراقيك طيلة الوقت . ولد ي اتطباع أتك قادر على القهم... 

«آية سهولةء الاقویاء dea‏ الجیتاء ... ولکن من عساه 
يسال عن الأسباب الدفينة للجین... 

Son‏ لقد آدرکت على الفور اتك تنظر الى شلتناء Ua‏ مقهی 
الأراضي... وأنني ابن نائب سابق... ودکتور قي الطب.. والروايات 
عن تلك الامسیات حول طاولة القهی برفقة فاشلين آخرین. 


«ولکن ما الذي كان في وسعي ولم آفعله؟... كان Jal‏ ینققون 
مبالغ طائلة من JUN‏ على الرغم من الصعويات الالية التي طرأت 
على أعمالهم... ومثل هذا السلوك GLE‏ في باریس... لقد SL‏ في 
محيط من البدخ... تم یموت والدي Lady‏ أمي باعمال الضاربة في 
البورصة. وبعضها غير مشروع. في محاولة منها للحفاظ على 
کبریائها ومکانتها کٍحدی سيّدات الجتمع المخمليء برغم ملاحقة 


all‏ اننین... 


«مددت لها يد العون! وبذلت کل ما في وسعي! ومشروع الاراضي 
الفرزة هذا... لیس ضخماً... وهذه الحياة هتا.. Slim‏ وجهاء!... 


cali (gis‏ على أسس غير متینة... 


«طيلة ¿LY‏ التلاثة التصرمة كنت تراقب سكناتي وحركاتي 
وطالبتني زوجتي بالطلاق لانها ترغبٌ في زوج تحرّكه طموحات 
آکیر... 


Lal, en 3 ke das) ثلانة آو‎ ee E بت‎ 


کن ا 


ns ER تشعر بحاجة لإمرأة.‎ bas Lay كذلك؟‎ 

»3 مقهى «أميرال» كنت „Lay‏ بالجنون... الکلب الأصفر.. 
اختقاء سرفییر.. بقع الدماء في سيّارته... وخصوصاً موت لو بومّيري 
يمثل تلك الطريقة البشعة... 

ab‏ هو بالذات ولیس آنا؟... LES‏ سویاً قبل وفاته بساعتين. 
نجلس الى الطاولة نقسها وآمامنا 3511 ny‏ نقسها... وكان يراودني 
إحساس اقرب الى اليقين بأنني ساکون الضحيّة التالية إن بارحت 
مكاني... تم الاحساس Gly‏ الحلقة تضيق من حوليء Sly‏ الخطر 
يتهذدني Jats‏ الفندق, وداخل غرفتي بالذات...» 

«لقد سرت في آوصالي 25 قشعريرة غيطة عندما وقعت مذكرة 
اعتقالي.. ومع ذلك ...» 
القضبان الحديدية الثلاثة والمطلّة على الفناء. 

3 «ينبغي ان اڌل موضع فراشيء E‏ أضعه قي لك الزاوية... 
أعترف لك. كه IS‏ 
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آریده هو أن آموت!... ولکن TS‏ من یترتص بي شخص Y‏ آعرقه. 
وهو الذي قتل لو بوميري والارجح أنه قتل غویار وأطلق النار على 
موستاغین .. لاذ۱؟.. آخبرتی!.. لاذ۱؟... Y‏ أنه معتوه... وحتی 
الساعة لم یتمکن dl‏ من النیل منه'... إِنْه طلیق؛... يتسكّع في 
الانحاء من حولنا مُتحيّناً الفرصة اللائمة... یعلم آتنی Ga‏ 
وسيأتى برفقة lS‏ الرهیب الذي تشبه نظراته نظرات البشر...». 

نهض میغریه ببطء» ونقر بغلیونه على حافة نعله . وردد الدکتور 

«اعلم آنني آیدو لك بمظهر جبان... هاك!... انا واثق من آنني 
„teils‏ الامزین هذه الليلة بسیب كليتي...». 

كان ميغريه ماثلاً هناك ll GIS‏ النقیض لحالة السجین. 
ولاضطرابه وحمّاه ومرضه. نقیض ذلك الهلع الجبان غير السوي 
والمقزن. 

«أترغب في استشارة طبيب؟... 

_ کلا!... لجرد أن أتوقع مجیء آحد «be‏ یزد اد خوفي. إد wil‏ 
مجیثه هوء الرجل Calis‏ الکلپ. العتوه. القاتل...». 

«أتعتقد pl‏ ستوقعون «da‏ أو تنالون مته joo‏ حیوان 
مسعور؟... ذلك آنه مسعور بالفعل!... 31 y‏ بد من سيب للقتل 
بهذه الطريقة ...». 

ثلاث دقائق أخرى كانت كافية Glas GY‏ بانهیار عصبي 


A 


ففضل میغریه rice ae‏ الل a‏ الهلعة. 
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«هل سمعتني data‏ أيها الفوض؟ ae‏ أن 
يدخل الى زنزانته. وستحمل اليه الطعام بنفسك وتلبي کل 
مطاليبه... ویالقابل لا تدع في الزنزانة ما قد يستخدمه کسلاح, 
لقتل نفسه... El‏ عر كات وريطة العنق... ولتوضع 


حراسة مشدّدة في القناء لیلا نهاراً... ثمّ العاملة اللائقة... الكثير 
- رجل على هذا القدر من التميّر! قال مفوض الدرك مُشفقاً 
أتظن انه سیکون...؟ 


- الضحية التالية. أجل!... وأجعلك مسؤولاً عن سلامته'.. » 

وغادر ميفريه سالكاً الزقاق الضيّق مخوّضاً في نقح الماء. 
أصبحت المدينة YS‏ تعرفه. إذ لا تلبث الستائر أن تزاح SUG‏ عند 
مروره والصبية يتوقفون عن اللعب حين يرونه ويرمقونه بنظرات 
احترام وجلة. 

كان يهم باجتياز الجسر المتحرّك الذي يصل البلدة القديمة 
بالمدينة الجديدة عندما التقى الفتش لوروا الذي كان يبحث عنه. 

«هل من جديد ؟ .... أو على الأقل هل عنر: نم على الاب الذي 
a‏ عنه؟ .. 


= اي دب؟ 
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- الرجل ذو القدمین الهائلتن... 

- کلا! لقد آمر العمدة بوقف عملیات التفتیش لأنّها تخیر البلبلة 
والاضطراب في أوساط الاهلین. واکتفی بتشر عدد من رجال الدرك 
للحراسة في يعض النقاط الاستراتيجية. 

لک PO PO‏ فلت تیه ی بوي 
الصحافي غویار اللقب جان سرفيير... لقد آقاد sol‏ التجار 
الجوالین جازماً أنه صادفه یوم امس في بریست... وتظاهر غویار 
بأنه لم يره وأشاح عوجهه dic‏ ...4« 

ذهل المفتش حيال الهدوء الذي أبداه ميغريه لدى سماعه هذا 
النباً. 

«وقتاعة العمدة آن التاجر قد Oly thal‏ الأمرقد التبس dale‏ ... 
فهناك آلاف من الرجال البدينين وصغار القامة في Gall‏ كافة... ثم 
آوتدري مانا همس 3 ol‏ مساعده بصوت مسمو ¿E‏ ریما لكى 
غيرميال يما قد یفعله القاتل الحقيقي هتا!...». 

تقدّم ميغريه نحو عشرین خطوة مُطرقاً. وکان الباعةٌ في الساحة 
یفکون مفارشهم الخشبية إيذاناً بانتهاء السوق... 


احمرت وجنتا لوروا. واشاح بوجهه. 
«هذه هي الشكلة بالضبطا لست ادري.. آنا Lat‏ كنت 
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آحسب ol‏ لا JLo‏ كثيراً بالقیض على التشرد .. 

_ كيف حال موستاغین؟... 

- في حالة آفضل. ما زال Y‏ يدرك دوافع الاعتداء الذي تعرّض 
له... توسل الى زوجته كي تغقر له... وتسامحه Y‏ مکث في القهی 
حتی ساعة متأخرة ولأنه غادره شبه ثمل!.. وأقسم وهو ينتحب آنه 
لن یذوق بعد الیوم تقطة کحول واحدة...». 

كان ميغريه قد توقف قبالة الیناء على بُعد خمسين Lio‏ من 
فندق «آمبرال». كانت بعض الراکب تدنو من المرسى وقد آرخت 
آشرعتها السمراء مُلتَفةٌ حول الرصیف متهادية في تقدّمها البطیء 
على وقع ضربات مجذاف ¿33M‏ 

وکانت الیاه التی ارتدت خلال فترة الجزر قد تکشفت, عند 
آسفل اسوار البلدة القديمة, عن طبقات من الطين المرصّع بالقدور 
التالفة والفضلات . 

وكانت ado‏ بيصيص asia‏ من وراء 433 السماء اللندة 
بالغيوم . 

Lon‏ رآيك» با لوروا؟...». 

ASUS)! Saf بدا المفتش‎ 

«لست آدري... يبدو لي أنه لو آمسکنا بالرجل... ثم لاحظ أن 
الكلب الأصفر قد توارى هو آیضاً... تراه ما الذي كان يقعله في 
فيللا الدكتور؟... لا بت GF‏ السموج كانت موجودة هناك.. لذلك 


استنتج... 


- اجل, بالطبم!... ولكنّ الشکلة هي آنتي» من جهتي» لا 
آستنتج على الاطلاق... 

- ولکن رؤية التشرد عن GIS‏ آمر يثير فضولي... لقد آثبتت 
البصمات والاثار أنه ضخم البنية... 

- بالضيط'... 

-ماذا تقصد بقولك هذا ؟.... 

- لا شيء!...». 

مکث ميغريه لا يحرّك ساکناً Gis‏ استخرق في متعة تأمّل النظر 
آمامه. الیناء الصغير. Gul,‏ کابیلو, الى الجهة الیسری. وغابات 
الصنوير الجاورة له والجهات الصخرية المتقدّمة» والتار الأسود 
والاحمر, والعوامات القرمزية راسمة حدود العبر الفضي الى جزر 
غلينان التي حجبها الاکقهرار الشتوي عن الرؤية. 

كان لدی الفتش الكثير مما يود قوله. 

«لقد اتصلت هاتفياً بباريس لكي أحصل على معلومات بشآن 
غويار الذي عاش فيها لسنوات طويلة...». 

رمقه ميغريه بنظرة استهزاء ودود. فسار ع لوروا الذي آجفلته 
البادرةء الى الاد لاء يما lg dias‏ متسارعة: 

«المعلومات التوقرة عنه GI‏ جيّدة Ton‏ واما سيئة sal Ls‏ 
تحدّثت الى مفوؤض سايق في مفرزة الآداب يعرفه شخصياً... ویبدو 
أنه ارتقى السلّم على مهل في كواليس الصحافة... عمل في البد اية 
كمخبر gd... Glare‏ مديراً للهی ليلي في مونمارتر... أشهر إفلاسه 
مرتين... ثم رئيس تحرير صحيفة صغيرة في احدى المناطقء آعتقد 


VYA 


أنها «نیفره... وقي „AT‏ الطاف day‏ نقسه a [pte‏ 
اللیل... إته من طراز اولتك الناس الذین یجیدون العوم... 

هي العيارة الحرفية التي استخدمها المفوّض... لکنه a‏ 
شخص لين العريكة؛ وعندما اتضح له أخيراً انه لن يتوصل في آخر 
الطاف إلا الى الإقلاس أو التورّط يبعض القضايا الريبة. قضّل أن 
يعوب الى المناطق الداخلية ... 


لماذ! افتعل تعرّضه للاعتداء... ذلك آني Sue‏ ودققت في 


السيارة.. . هتاك بقع دماءء divi elos‏ .. واذا كان الاعتداء 
حقيقيًاًء HOU‏ تواری عن UY‏ کل هذه sa,‏ شوه BOY!‏ 
بريست؟... 


Jaa‏ جداً!..» 

نظر الفتش الى میغریه متمعّناً كي Shaky‏ الى أن الكوميسير لا 
یمزح. ولكن. لاء that‏ كان الکومیت پر مقطباًء مُستغرقاً في تأمل 
بارقة ضوء ینبعث وبيدا عند الأفق. 

«آما بخصوص لوبومبري.. 

- آلديك مصادر معلومات عنه؟... 

- لقد جاء شقیقه الى الفندق Lal,‏ قي التحدّث إليك... ولم يكن 
لديه الوقت الكافي لانتظارك... قراح يكيل للميت عبارات القدح 
والذم... آو على الاقل ما ls‏ هو أنه قدح وذمّ: قال إنه تنبل... وله 
هوايتان: النساء والصيّد... بالإضافة الى هوسه الدائم في تراكم 
الديون واصراره على لعب دور الوجيه... وإليك هذا التقصيل من 


۱۹ 


بين تفاصیل آخری. لقد آسر ال الشقیق وهو آکبر صناعيي 
التاحية, قائلاً ‏ 

- «قیما يعنيني, آناء al‏ بشراء ملابسي من بریست... وهي 
ليست من النوعية البان خة» ولکنها متينة ومريحة... آمّا ايف فکان 
بستقدم ملابسه الجاهزة من باریس .. ولا يقنع الا بأحذية ممهورة 
بتواقیع آشهر الصممین!... o‏ زوجتي تقنم بالأحذية 
الجاهزة... 

-فاضح!... قال ميغريه مثيراً ذهول لا بل استیاء رفيقه. 

-لماذا؟ 

-رائم. إذا شئت! كما قلت أنت منذ قلیل, إنها رحلة في الحياة 
الريفيّةة' رحلة جميلة كما في الأيام الغابرة! ان نعرف مثلاً إذا كان 
لويومّيري ينتعل أحذية جاهزة أو آحذية مفصّلة خصّيصاً له!... قد 
تبدوهذه الأمور تافهة ولا طائل فيها.. ولكن صدّقني إن شئت» هنا 
تكمن عقدة الآساه.. هیا Las‏ تتناول شراباً Side‏ يا لوروا!... كما 
اعتاد هؤّلاء السادة في مقهى «أميرال».. کل يوم». 

«حدّج الفتش رئيسه مرّة آخری بنظرات فاحصة كي يطمئن إلى 
أنه لا يسخر منه. فقد كان يتوقع منه أن يكيل له التهاتي النشاط 
الذي آبداه منذ الصياح ولبادراته العديدة. 

وكان ميغريه یتصرّف وكأنّ JS‏ هذا ليس اکثر من دعابة! 

= 
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عم المكانَ اضطرابٌ يُشيه الاضطراب الذي dar‏ أحد الصفوف 


\Y- 


حين یدخل اليه الاستاذ فیما التلامیذ یثرثرون. کفت الهمسات 
والاحادیت. وهرع الصحافیون للقاء الكوميسّير 


«أبإمكانتا الاعلان عن اعتقال الدکتور؟ وهل GL Jal‏ 
اعتراقات؟.. 


te لا‎ Y - 

نخاهم میغریه بحركة من ذراعه وصرخ مخاطباً إِيمًا: 

_ قدحا برنو» با صغيرتي... 

-ولکن ماذا يعني اعتقال السيّد میشی... 

- آتسعون وراء الحقيقة؟...».. 

قسارع الصحافیون الى فتح دفاترهم وشهروا آقلامهم 3 
انتظار الحقيقة. 

«الواقع» أن الحقيقة لم تظهر حتى الآن... ريّما ستظهر ذات 
يوم... وريّما لا... 

_ هناك من يزعم أن جان غويار... 

- حي يرزق' نعم ما حدث له! 


- هذا لا Ab‏ حقيقة الرجل التواري والذي يجري البحث 


.»..! الأمر الذي ييرهن على تفوق الطريدة على الصیاد‎ ui 
وقال لها برفق:‎ Laa] وامسك میغریه بكم‎ 
«ستقذمین لي طعام الغداء في غرفتي...».‎ 


کرع شرابه جرع واحدة ونهض. 


۱۳۱ 


«نصيحتي Gal aS!‏ السادة! لا تستعجلوا استنتاجات سابقة 
لاوانها! وعلى الاخص إياكم والتکهن... 

lla _‏ عن الجانی؟...». 

Wu کتفیه وتنهد‎ Ja 

«تری من يدري؟...». 

كان ميغريه قد وصل الى عتبة السلّم حين نظر اليه لوروا 
بنظرات استقهام خاطفة. ١‏ 

«لاء يا صديقي... كُل أنت إلى مائدة الضیوف... أمّا أنا فاحتاج 
للراجة...». 
دقائق صعدت Uy]‏ الى غرفته Hale‏ صينية ملأى بالمقبّلات واللحوم 
الباردة. 

تم شوهدت وهي تحمل صدفية سان calla‏ وقطع لحم مشوي 
ویعض السپانخ. 

في صالة الطعام كانت الاحادیث خافتة فاقدة الحماسة. 
استدعی أحد الصحافیین للرد على مكالمة هاتفية وسمع وهویقول: 

«نحو الساعة الرابعة. اجل!... آمل أن Zeil‏ علیکم مقالةٌ 
مثيرة... لاء لیس بعد ۱... يجب أن ننتظر...». 

كان لوروا جالساً بمفرده الى المائدة, يأكل بروية صبي مهذّب» 
في کل لحظةء یمسح طرف شقتيه بالفوطة. 

LEI‏ الباعة في الساحة فکانوا راقبون واجهة مقهی «امیرال» 


۱۳۲ 


یحدوهم الامل الغامض بأن شيئاً ما سیحدث هناك. 

دركيّ آسند ظهره الى زاوية الزقاق الذي سلکه التشرّه قبل 
تواریه عن الاتظار. 

«العمدة يطلب التحدّث الى الكوميسير میغریه على الهاتف!». 

اضطرب لوروا وآمر إِيمًا WEG‏ 

La»‏ اصعدي وأبلغيه بالأمر...». 

الا آن الخادمة عادت من الغرفة وقالت: 

«الكوميسير لیس في غرقحه! ...». 

هرع القتش بصعد السلم بخطوات عملاقةء a‏ عاد آدراجه 
ممتقعاً ورقم السمّاعة. 

«آلو!... أجل L‏ سيّدي العمدة؛... لست آدري ul‏ آشعر 
بالقلق... لم نجد الكوميسير في غرفته.. آلو!..لا!.. لا استطیع أن 
آقول شيئاً... تناول طعامه في غرفته.. aly‏ آره یفادرها... ساعاود 
الاتصال بك لاحقاً..». 


وقف لوروا الذي ما زال ممسکاً بقوطته» وراح یمسح بها چبینه. 
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«اصعد هذا الساء نحو الساعة الحادية عشرة إلى السطح, 
اية جلبة. وکن مسلحاً. قل إني ذهبت الى بریست ومن هناك 
اتصلت بك Gala‏ لا تغادر الفتدق». 

«ميغريه» 
قبل الحادية عشرة بدقائق خلع لوروا حذاءه وانتعل خقين من 
iil‏ كان ابتاعهما بعد ظهر ذلك اليوم لهذا الغرض ولشدّة ما 
«بعد الطبقة الثاتية» لاحظ أنه لم يعد هناك درج. بل سم 
خشبي يفضي الى شونة یسودها الصقيع لأتها معرّضة لعددٍ من 
بعد ذلك بثوان كان يجتاز المنور إلا أنه لم يجرؤ على النزول 
قوراً الى الافریز. كاتت البرودة تهبّ من كل شيء. إذ تجمّدت 
أصابعه لجرد أن لامست ألواح التوتياء. ولم يرد لوروا قبل 


۱۳۷ 


زمر مر ی من A A‏ 
عندما اعتادت عیناه العتمة, تراءی له كتلة داكنة ضخمة کانها 

حیوان متريّص. ثم زکمت آنفه رائحة الغلیون. فاطلق صفيراً 

خاقتاً. 

السطح من الناحية المقابلة ee‏ العتمة ليس 

سوى الزقاق الذي سلکه المتشرد ذو القدمين الكبيرتين. 


كانت السطوح متفاوتة غير منتظمة: بعضها وطيء جداً 
ویعضها بمستوى نظرالرجلين. ونوافذ قليلة مضاءة. هنا وهناك. 
ویعضها Gas‏ بستائر حيث تتراء‌ی الأخيلة كما في مسرح Je‏ 
الصيني. وداخل غرفة بعيدة بعض الثيء كانت امراة تغسلٌ 


طقلها في حوض, من المعدن AM‏ 
تحرکت كتلة Jb‏ الكوميسّير Y‏ بل زحفت حتی التصق dad‏ بأذن 
رفيقه. 


«احترس! لا تحاول القيام بأيّة حركة مباغتة. فالإفريز ليس 
بالتانة الكافية ويوجد في الاسفل آنبوب ميزاب NG‏ يتداعى من 
تلقائه محدثاً الجلبة ایاها... والصحافیون؟ 
- جمیعهم في Koi‏ باستثتاء واحد ذهب الى بریست lios‏ 
عنك لقناعته باتك هتاك 3 تقتقي آثر غویار.. 


- وإيما؟... 


۱۳۸ 


- لست ادري... لقد كنت غافلاً عنها... ولکتها احضرت لي 
القهوة بعد العشاء». 

كان الأمر لا یخلو من الغرابةء أن يكون الرء هناك» بمعزل, عن 
الجمیع. قوق دارم yell, ¿hall anal)‏ بسعون 3 كنف الدقفء 
والتور ولا حاجة بهم للتحدّث يصوت خفیض. 

تانی منزل لجهة الیمت. أحد البانی القليلة التى تضاهی 
الفتدق في ارتفاعها. كانت البقعة التي بقوم علیها البنی AE‏ في 
ظلام مطبق ومع ذلك تراءى للمفتش أنه لح بصيصاً من تور 
ينعكس على زجاج احدی النواقذ في الطبقة الثانية. 

وشيئاً فشيئاً آدرك أن الضوء ليس مجرّد انعکاس من الخارج. 
بل یتبعث من الداخل. وحین آمعن النظر في البقعة نفسها بد آت 
الأشیاء تتضح وتتخذ آشکالا «¿dis‏ 

Ls DEE ui 
تحیط يها هالة...‎ 

«إنه هتاك. قال Li)‏ وقد علا صوته دون قصد منه. 

ial gies‏ أجل..». 

بدا شخص ممدّد عل الارضية. نصقه 3 الجزء الضاء بنور 
الشمعة ونصفه الآخر في الجزء العتم. وبدا حذاژه الضخم وجذ عه 
العریض في كنزة صوف يرتديها البحارة عادةٌ. 

كان لوروا ale‏ بوجود دركي عند طرف الزقاق, وآخر عند 
الساحة وتالث fod‏ ره duo‏ المرقاً Gua‏ وذ‌هایا. 


۱۳۹ 


Jan‏ آنت عازم على اعتقاله؟... 

لست ادري. لقد مضت ثلاث ساعات ولا يزال تائماً. 

- آهو مسلح؟... 

-لم يكن مسلحاً هذا الصباح...». 

كانا يتحدّثان „Luna‏ وشوشات مبهمة تمتزج بحركة تنفسهما. 

«لاذ | نتتظر؟ ... 

- لست آدري... او أن اعرف لماذا أضاء شمعة وهو plas‏ جيّدأ 
آنه مطارد ... احترس !...». 

انبعت نورٌ أصقر في بقعة مريّعة على الجد ار القابل. 

«لقد أضاء احدهم غرفة ایمّا في الاسقل... وهذا انعکاسه عبر 
النافذة... 

- ألم تتتاول طعام العشاء يا كوميسير؟... 

- بلى» لقد أحضرت معي قطعة خبز ويعض النقاتق الچفقة... 
آلا تشعر بالبرد؟...». 

كان yall‏ بنخر عظامهما. قيما آتوار النارة تلتمع في السماء 
بوتاتر «dolia dusky‏ 


ران صمت لمدة خمس دقائق, وانتظار کئیب. ثمّ تلممست ید 
لوروا is‏ عن يد میغریه وشدّ علیها يريد أن يلقته الى آمر ما. 


de‏ الاسقل... 


۱۳۰ 


alate 

JE Gul Sail‏ على الحائط المطلي بالکلس الذي یسور حديقة 
النزل الشاغر لجهة الزقاق. 

«إنها ذاهبة للاقاته...» همس لوروا الذي ضاق leyó‏ من 
السکوت . 

وقوق, هناك. كان الرجل لا یزال نائماً بجوار شمعته. حيث سمع 
وقم آقدام وقطة تفر مجفلة تمسکه بالزراب. 

«الديك ولاعة ذات فتیل من صوفان؟». 

كان میغریه Y‏ یجرق على اشعال غلیونه الطفاء تردّد طويلاً. وق 
آخر الأمر رقع سترة رفیقه واشعل aye‏ ثقاب متستراً بها ولم یلیث 
الفتش أن تنشق من suse‏ رافحه التبغ الد Gal‏ 

«انظر!...». 

ثم سكّتا. نهض الرجل مذعوراً وکاد يقلب الشمعة. تراجع 
متواریاً في كنف العتمة فیما فتح الباب ویدت La‏ في بقعة الضوء 
متروّدةٌ متوجسة كأنها تدرك الذنب الذي تقترفه. 

كانت تحمل Dis‏ تحت إبطها: زجاجة ورزمة وضعتها على 
الأرض. وبدا من طرف الورقة التي تغلّفها أنها دجاجة مشوية. 

كانت تتکلم. إذ بدا لهما آنها تحرّك شفتیها. قالت كلمات قليلة 
بشيءٍ من الرضوخ والحزن. إلا أن رفيقها مكث متوارياً عن انظار 
الشرطيين. 

هل كانت تبکی؟ كانت ترتدي فستانها الأسوب الذي ترتدیه Bale‏ 


۱۳۱ 
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أثناء عملهاء وتعتمرٌ القبعة البروتونية. ولم تنزع عنها سوی‎ 
Bale مما يكون عليه‎ AST المريول الأبيض فبدا مظهرها منفراً‎ 

بلى! لا بدّ آنها كانت تنتحبٌ وهي تتحدّث... إذ بدت كلماتها 
متقطعة. والبرهان انها اتكأت فجأة على إطار الباب ودسّت وجهها 
في باطن ذراعها chy Gl‏ ظهرها Sigs‏ بوتائر غير منتظمة . 

ظهر الرجل Sled‏ وحجب النافذة ثم ابتعد عنها متقدّماً في اتجاه 
Ge‏ الغرفة. هوت يده الضخمة على كتف الفتاة فأرعدتها حتّى أن 
Ul‏ استدارت Lis‏ وكادت تقع Lag!‏ ويدا وجهها اليائس الممتقع 
وشفتاها المنتفختان من النحيب. 

إلا ان الشهد برمّته بدا غائماً مشوشاً مثل شريط سينمائي 
يُعرض في صالة مضاءة... شريط صامت تنقصه الجلبة 
والأصوات... 

كالسينما: لكنها سينما غير مصحوية بالوسیقی. 

برغم آن الرجل هو الذي كان يتكلم. ويدا أنه يصرخ. دب 
يصرخ. وقد غار راسه بين كتفيه وانتفخ صدره الضخم حتی بدت 
ضلوعه مرسوبه بالحرف تحت الكنزة الضيقة؛ وشعره الحليق 
کسچین» وقبضتا يديه على الوركين. كان يطلق في وجهها الشتائم 
أو الملامات أو Ly‏ التهديدات من کل نوع. 

بدا ثائراً يوشك ان يضريهاء de‏ أن لوروا Seb‏ بيده على ذراع 
ميغريه GIS‏ يريد أن يطمثن نفسه. 

واصلت إيمًا تحيبها. وسقطت قبعتها الى الخلف. وأوصدت 
تافذة في الجوار Jad‏ المشهد لبضع ثوان. 
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«أيها الکومیسیر... هل ن...» 

كانت رائحة التبغ tiple‏ في محيط الرجلين فتولد لديهما انطباعاً 
بالدفء. 

لماذا كانت uf‏ تضم یدیها متوسّلةٌ؟.. وتراءى Log!‏ انها تتكدّم 
مجددا... ویدا وجهها مشدود القسمات ترتسم عليه ملامح الرغب 
والرجاء والالم. وعندئذ سمم الفتش لوروا ds‏ مالوفة فأدرك أن 
میغریه يلي مسدسه. 

كانت السافة التي تفصل بين الشاهدین والشهد Y‏ تزید عن 
خمسة pic‏ أو عشرین Lie‏ طلقة واحدة يرافقها تحطمٌ زجاح 
ویصبح الرجل عاجرا عن اذيّة أحد. 

كان في الأثناء یذرع آرض القرفة Tae‏ وذهاباً وقد شبك يديه 
خلف ظهره Lasa‏ آقصر «ly‏ وطئت قد مه الدجاجة وکاد ينزلق 
فرکلها قاذفاً بها الى البعید . 

والتفتت إِيمًا الى حيث استقرّت الدجاجة. 


ما الذي كان يدور بینهما؟ وما هي لازمه حوارهما الوّثر؟ 

ذلك أن الرجل بدا Sy‏ يردّد الكلمات نفسها' الا أن نيرته 
آصیحت Jal‏ قسوة؟... 

رکعت» لا بل ارتمت على رکیتیها Larios‏ طریقه ومدّت ذراعیها 
نحوه.. تظاهر بعدم الالتفات اليهاء وتجتبها. فارنمت Lal‏ وقد 
رفعت يدها sales‏ 


كان الرجل يظهر بين القينة والفينة في بقعة الضوه. ثمّ Y‏ يلبث 
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الفتاة التوسَلة وراح برمقها . 


تم عاود روحاته وغدوانه. دنا منها تم ابتعد» وعندند أرخت 
ذراعها المدودة نحوه كأنها آصییت بوهن . واستلقت على الارضية 


بطولها. وکاتت زجاجة النبیذ على بُعد عشرین سنتيمتراً من یدها. 
تم حدث ما لم يكن في الحسبان. Bled‏ انحنی التشرّد لا بل 

الأحرىء مد نحوها إحدى قائمتيه الضسخمتین وآمسك بتویها عند 

الکتف Kay‏ واحدة آرغمها على الوقوف. وكانت حركته تلك من 

الفظاظة والعنف بحیث ترنحت في وقفتها حين افلت توبها. 

شعرها مُسد لا والطاقية البیضاء مرميّة على الارض. 


في المرّة الثالثة احتضنها بين ذراعیه. Y‏ بل معسها على صدره 


بات الشرطيّان لا یریان الا ظهره. ظهره غير البشريء وید امراة 


وراح الرجل الفظيداعب شعرها دون آن تنفك شفتاه عن فمهاء 
أن ید اعب شعرها GIS‏ يريد أن يفني رفيقته أو یسحقها لا بل أن 
یمتزح بها. 


«غریب!...» قال الفتش متقعلا . 
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وبلغ تأثر ميغريه Tin‏ كاد معه, كردٌ فعل تلقائي. أن ینفجر 
Kala‏ 
% 
¥ ¥ 


كم من الوقت آمضت ایا هناك؟ ريع ساعة؟ GS‏ العناق. ونور 
الشمعة لن يدوم SST‏ من خمس دقائق بعد. وبد! آن حالة التشنج 
التي كانت سائدة قد مالت الى الانفراج. 

هل كانت الخادمة تضحك؟ لا de‏ آنها عثرت في مكان ما هناك 
غل tabs‏ من ds kljs‏ الضوه قف Lagat‏ ر 
بمشبك وتبحث بعینیها عن ملقط آخر سقط من شعرها على الأرض 
شم تلمّه وتضعه بين آسنانها قبل أن تثبت طاقیتها. 

كانت تبدى جميلة بعض الشيء. لا بل بدت جمیلة! وکل ما فیها 
dete‏ حتی صدرها الفلطح وبَتّورتها السوداء. وأجقانها النتفخة 
المحمرّة. كان الرجل قد لمّ الدجاجة عن الأرض. راح يلتهمها بتهم 
دون أن يحيد بأنظاره عن SGA‏ وراح یقضقض العظام وینتزع 
بأستاته نتف اللحم. 
ینعله . وشرب . ably‏ أن يرغم Gal‏ على الشراب فحاولت أن ترفض 
ضاحكةٌ. ریما لأنّها خافت من الزجاجة المكسورة؟ لكنّه أرغمها على 
فتح فمها وسکب الشراب فيه برقق. 

غصّت وسعلت. قأمسك بكتفيها وقبّلها Dane‏ ولكن ليس على 
فمهاء كان يقبلها بغبطة قبلات صغيرة متتالية على الخدّين والعينين 
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والجبین ولم تعف قبلاته عن طاقيّة الد انتیللا. 
استد ار Lill‏ الشمعة. 
كان الفتش لوروا مشدوب الأعصاب براقب. 


Lagils‏ یغادران سوياً... 

del - 

ثم بدا Ji‏ یتسلق الحائط ویجلس عند حافته. ومکثت Lal‏ في 
Fall‏ السدود تنتظر مساعدة عشيقها... 


بوجودك!... وستوافینی بما یتحصل لديك عندما تستطيع ...». 

آعان میغریه اللفتش. LS‏ فعل التشرد و i‏ يقت ٠‏ على تسلق 
آلواح التوتیاء وصولاً الى النور تم انحنی Gu‏ ناحية Sell‏ 
المسدود. حيث لم یز من الفازین سوی رآسیهما. 

dell یتهامسان متریدین. تم يادرت الخادمة الى اقتياد‎ LIS 
الباب لم يكن مقفلاً.‎ GY تواریا‎ dus نحو بتاء آشبه بمخزن‎ 

كان ذلك مخزن تاجر الحبال وهو يُقضي عبر باب الى داخل 
التجر حيث لن يصادقا أحداً في مثل تلك الساعة. ومن هناك 
يستطيع الرقيقان أن يخلعا الباب ويقضيا الى رصيف U‏ 
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إلا أن لوروا سيكون هناك في انتظارهما. 
= 
چ 


لم يكد الكوميسير يهبط السلم حتی آدرك أن الامور لا تجري 
الطيقات السفلى كان رنين جرس الهاتف یختلط بضوضاء 
الاصوات. 

ومن بینها صوت لوروا الذي كان يتحدّث عبر الهاتف» من دون 
شك. فاضطرٌ الى الصراخ. 

هبط میغریه السلّم مُسرعاً ووصل الى الطيقة الأرضيّة قاصطدم 
يأحد الصحافیین. 

«إذاً؟.. 

- جريمة جدیدة... وقعت جريمة آخری منذ ريع ساعة... 3 
bu‏ المديتة وقد تقل mel‏ ال الصیدلبة. ..». 

هرع الكوميسير في البداية الى رصیف Ll‏ وشاهد دركياً 
برکض شاهراً مسدّسه. وكاتت السماء ملبّدة US‏ لا تكون Bale‏ 
لحق ميغريه بالرجل. 

لقد شاهدت رجلا وامرأة یخرجان من باب التجر... وکنت آقوم 
بجولة تفقديّة هناك قبلا ... وکاد الرجل أن يصطدم بي . لا فائدة 
الآن من الرکض... لا بد انهما آصیحا یعیدین!... 


- آخيرني bas‏ جری! 
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- سمعت جلبة في التجر due‏ لم المح ضوءاً... فاقتربت 
ومسدسي بيدي ومکئت آراقب... ثم فتح الباب.. وخرج منه رجل... 
ولكني لم آتمکن من اعتقاله... فقد انهال بقبضته على وجهي 
وأوقعني ارضاً.. وسقط مني مسدسي... Jay‏ ما كنت آخشاه هو 
أن يستولي علیه... ولکن لا!... عاد آدراجه الى الباب حیث كانت 
تنتظره أمرأة... بدت عاجزة عن الرکض... فحملها بين ذراعیه... 
وما كدت LGM. agit‏ الكوميسَّير حتی... لكمة مثل هذه... 
Sf... bal‏ آنفي ينزف... لقد رکضوا على طول الرصيف.. ولا Sa‏ 
آنهم ly E‏ حول الحوض... ومن هناك تتشعّب الأزقة ومنها ما 
يفضي الى المناطق الريفيّة القريبة. 


كان الدرکی یمسح آنفه بمندیله . 
«کاد يقتلنى!... إن قبضته أشيه بمطرقة...». 


كانت جلبة الاصوات ما زالت تتناهی الى مسامعه من جهة 
الفتدق الذي ظلّت نوافذه مضاءة. غادر میقریه الدركي وانعطف 
عند زاوية الشارع ورای الصيدلية وقد اغلق مصراعاها الا أن نورا 
خافتاً كان یتسرّب من بابها الفتوح. 

أمام باب الصيدلية احتشد نحو عشرین شخصاً واستطاع 
الكوميسير أن SE‏ بعضهم مستعيناً بمرفقیه. 

ثم رای رجلا ممدّداً على الارض ویطلق bat‏ رتیباً وعیناه 
شاخصتان في السقف. 

كانت زوجة الصيدل» في قميص النوم. تحدثْ, بمفردهاء من 
الضوضاء ما عجز الجمع عنه. 
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ولم يكن الصيدلي نفسه. الذي ارتدی سترةٌ فوق بیجامته. 
بافضل حال منهاء ققد كان مذعوراً يقلّب الدوارق ویفتح رزماً كبيرة 
من القطن الطبيّ. 

«من هو؟» سال ميغريه. 

لم ينتظر الجواب فقد تعرّف الى برّة الجمركي الذي مُرّقت إحدى 
رجلي بنطاله. ويعد ذلك استطاع أن يتعرّف الى الوجه. 

إته ذلك الجمركي الذي كان في نوية حراسة يوم الجمعة التصرم 


ell 
وصل طبیب شدید الانهماك ونظر الى الجریح تم الى میغریه.‎ 
وسال:‎ 


«ماذ! هنالك ایضا؟...». 

كان الدم dau‏ على الارض واستطاع الصيدلي أن یفسل 
الساق الجريحة بالاء المزوج بالاوکسیجین فخلف فوق GAN‏ 
Ll‏ من رغوة زهریة. 

وقي الخارج راح رجل بروي للمرّة العاشرة ley‏ ودون أن يبدو 
اقل Lats‏ 

Lob cas,‏ ال جاتن زوجتی ake‏ سنععت نويا anal‏ بطلق 
تاريء ثم Gad‏ صرخه... ویعد ذلك لا شيء.. ران صمت مطبق ¿al‏ 
خمس دقائق تقريباً!... لم ¡El‏ من النوم متجاهلاً الامر... 
آصوات آنین بدا لنا أن مصدره الرصیف. امام باب دارنا... فتحثت 
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الباب... وکنت مسلّحاً... فطالعتنی كتلة داكنة... وسرعان ما عرقت 
البرّة... فجعلت اصرخ لاوقظ الجیران. تم أعانني Gale‏ متجر 
الفاكهة في تقل الجریع بسیّارته الى هنا... 

في أية ساعة سمعت الطلق التاري؟ 

«bill ساعة‎ vis dis 

أي خلال ذروة الشهد المؤثر بين Load‏ وصاحب آثار الأقدام!.. 

. تقيم؟‎ dal» 

_ آنا ear a some‏ و وا 

تادرة وتكاد 5 تقتصر على الفيللات الفخمة. 

عمد آربعة رجال الى نقل الجريح الى حجرة داخلية حيث مددوه 
فوق كنية. وكان الطبيب يزودهم بتعليماته. حين سمع في الخارج 
صوت العمدة يسأل: 

«الكوميشير هنا..؟». 

فال سيعريه دش يديه ف جين AMG,‏ 

«لا بد أن 5 يا حضرة الكوميسير 

إلا آن نظرات محدّثه الباردة جعلت العمدة يفقد شيئاً من 
لهجته الوائقة. 

«إن صاحبنا هو الجاني. اليس كذلك؟ 

_ لا! 
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- وکیف لك أن تعلم؟... 

- أعلم لأنني کنت آراهُ لحظة وقوع الجريمة كما آراك الآن... 

— ولم تعتقله؟ 

ل 

- وقيل لي أيضاً آن Ss‏ قد تعرض لاعتداء... 

- بالضيط. 

- هل تعي late‏ خطورة التبعات التي تترتب على مثل هذه 
الجراكم؟... فمنذ مجيئك الى هنا و...». 

رقع ميغريه سمّاعة الهاتف. 

«صلیتی بمخفر الدرك نا آنسة... اجل.. كرا آلوا مخقر 
الدرك؟... الفوض؟.. آلو! آنا الكوميسيرٌ میغریه... الدکتور میشو 
لا یزال هناك. في Sale,‏ بالطیع؟... ماذا تقول؟... أجلء لا بد اتك 
ستضمن ... کیق؟... هناك دركي یحرس الفناء؟... حسناً.. آنا في 
الاتتظار... 

- آتعتقد ان الدکتور هو الذي...؟ 

_ لاء على الاطلاق! آنا لا اعتقد شیناً يا سيدي العمدة!... 
آلو!... أجل!.. لم يبرح مکانه؟... شكراً... أتقول انه نائم؟... 
حستا .. آلو! لا! لا شيء محدد!..» 

يا کومیسیر ...» 
الصابون بفوطة جافة. 


«بإمكانك ان تستجویه الآن... انه جرح في آسفل الساق... 
ولا بد ان خوفه كان اعظم من آلمه... ويذبغي القول أبضا ان 
التزیف كان حادا...» 

كانت عينا الجمركي مغرورقتين واحمرٌ وجهه حين آردف الطبيب 
قائلاً: 

إن كل الذعر الذي استبد به ناجم عن اعتقاده SU‏ ساقه 
ستُبتر... ولكي يطمئن اقول له انه لن يرى آثرا للجرح خلال ثمانية 
أيام!... 

كان العمدة Lala‏ داخل إطار الباب. 

«أخبرني كيف جرى لك هذا! قال ميغريه برفق وقد اقتعد حافة 
الکتبة. لا تخف... لقد سمعت ما قاله الطبيب... 

-لست أدري ... 

.. حاولت؟‎ Ha 

لقد أنهيت خدمتي اليوم عند العاشرة... منزلي لا يبعد كثيراً 
عن المكان الذي dad cua)‏ 

- إذأًء لم تعد إلى منزلك مباشرة بعد الخدمة؟... 

-لا! لاحظت ان مقهى «أميرال» لايزال مضاء... وأردت أن اطلع 
على المستجدات... أقسم لك ان ساقي ملتهية!... 

- لا! لا! على الاطلاق! قال الطبيب جازماً. 

- ولكنى أقول لك ... حسناً! ما دمت تقول إنه خدش بسيطا... 
شربت كوياً من البيرة في القهی... ولم أصادف هناك سوى 
الصحاقيين ولم أجرق حتى على سؤالهم... ۰ 
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— من قدم لك البيرة؟.. 

— إحدى خادمات الفندق» على ما آعتقد .. إذ انني لم ji‏ آیما. 

— ووعد ذلك؟ 

- آردت ان آعود إلى النزل. aa Koa Cape‏ حیث اشعلت 
سيكارتي من غليون زميلي. .. ويسلكت رصيق المرفاً.. ثم انعطفت 
يُمتة... لم لح أحدا هناك.. وكان 1 ان 
اجتزت أحد النعطفات حتى أكحسست بالم في ساقي قبل ان 
أسمع دوي الطلقة... كان ذلك كأن قطعة بلاط قد أصابت أسفل 
الساق.. فوقعت أرضاً.. ثم آردت ان أنهض... وتراءى لي ان 
شخصا ما قد فرّ هاريا.. لامست يدى Mio‏ حاراء ولست أدرى 
كيق حدث ذلك. وآغمي fe‏ حسبت أنني فارقت الحیاة... ٠‏ 

«عندما استعدت وعيي كان صاحب متجر الفاكهة واقفاً عند 
بابه لا يجرؤ على التقدم نحوي... 


«هذا كل ما أعرفه 

Me 

- لم آر شيئاً... الأمور لا تحدث عادة كما نحسب... السقطة 
es des Y‏ أدركت ان يدي كانت ملطخة بالدماء... 

- اليس لك اعد اء؟... 


— على الاطلاق!. .. لقد انتقلت إلى هذه المدينة dio‏ سنتین... فأنا 
3 الاصل من التاطق الریفیة - .. ولم یتح J‏ طوال ستين خدمتي ان 
أصادف مهرّياً و 

هل تسلك دائماً الطريق نقسها عندما تعود إلى منزلك؟ 

_ لا! .. إنها الطريق الاطول... ولكني نسيت ان أحمل علبة 
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لس سس تا ما 
تقاب caged‏ على مركز الخدمة خصيصاً لاشعل سيكارتي.. ولذلك 
بدل ان أسلك طریق المدينة سلكت طريق الیناء.. ٠‏ 

- الطریق أقصر عبر المدينة؟ 

- أقصر بقليل 

- بحيث ان في استطاعة من يراك خارجاً من المقهى وسالكاً 
طريق الميناء ان يصل إلى المكان وان ينصب كميناً لك؟... 

- بالتاکید ... ولكن ما داقعه إلى ذلك؟... فأنا Y‏ أحمل مالا... 
ولم أتعرض لمحاولة سرقة... 

- هل أنت واثق, آیها الكوميسي ان التشرد لم يغب عن نظرك 
طيلة السهرة؟...» 

وكان في نبرة العمدة شيء من الحدّة. ثم دخل لوروا وبيده ورقة. 

«برقية. وصلت عبر الهاتف من مركز البريد.. مصدرها 
ار 

فقرأ میغریه: 

«من قيادة الامن العام إلى الکومیسیر ميفرية. PISS‏ 

«طبقاً للإشارة التي تلقیناها حول اوصافه» تم القبض على جان 
غویار» اللقب سرقيير. مساء هذا الاثنين عند الثامنة, فندق asilo‏ 
١‏ شارع «لوبيك» في باریس, لحظة دخوله الغرفه رقم VO‏ .واعترف 
انه جاء إلى باريس قادماً من بریست على متن قطار الساعة 
السادسة. يزعم انه بريء ویطالب ان يتم التحقیق معه بحضور 
محام . ننتظر التعلیمات». 


۱: 


میاه 


«ريما كنت توافقنی الرای آیها الكوميسير انه حان الوقت لناقشة 
بعض الآمور بجدية...» . 

تلفظ العمدة بهذه الكلمات بلهجة احترام لا يخلو من الجقاء. 
GIS,‏ الفتش لوروا لا يعرف ميغريه جيّدا بعد ليدرك انقعالاته من 
طريقة نقثه لدخان غليونه. فمن بين شفتي الكوميسير شبه المطبقة 
انیثق خيط من الدخان الرمادي قما رقت أجفانه مرتين أو ثلاثاً. ثم 
أخرج ميغريه مقکرته من جيبه ونظر من حوله إلى الصيدلي 
والطبيب والفضوليين المحتشدين. 

¿calla حضرة العمدة...‎ Lo debes Lease 

- أفضل ان تراققني إلى داري حيث نتحدث حول كوب شاي.. 
سارع العمدة إلى القول. سيارتي مركونة أمام الياب... وسآنتظر 
حتى تفرغ من إسداء أوامرك.. 

أية أوامر؟.. 

— ولكن.. القاتل... المتشرد ... وتلك الفتاة... 

tel‏ أجل! في هذه الحال. إذا كان رجال الدرك Y‏ يجدون ما 
يفعلونه الآنء قليراقيوا محطات السكة الحديد في الجوار...» 


۱:۷ 


وکان مصراً على ان تعيّر ملامح وجهه عن القدر الاکبر من 


السذاجة. 
«آما cil‏ يا لوروا قابرق إلى باريس بأن يرسلوا غویار مخقوراً 
إلى هنا ثم إذهب ونم». 


صعد إلى سيارة العمدة التي یقودها سائق يرتدي برّة سوداء. 
وقبل ان يصلوا إلى «السابل بلان» تراعت له فيللا بنيت على حافة 
الاقطاعية. وكانت كل التوافد مضاءة. 

طيلة الرحلة لم يتبادل الرجلان جملتين مقيدتين. 

JA»‏ السيدة نائمة؟ 

- إنها تتتظر سيدي العمدة في غرفة الکتبة...» 

كانت هتاك بالفعل. وبرغم آعوامها الاربعین بدت GLE‏ بجوار 
زوجها البالغ خمسة وستین عاما من العمر. وحیت الکومیسیر 

«إذاً؟...» 

dass‏ لا يُهمل اللياقات الاجتماعية انحنى العمدة ليقيّل يدها 
التي ظل مُمسكاً بها حين قال: 

Y»‏ تقلقي!-. col wal‏ جمركي بجروح طفيقة ... وامل ان 
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«Lin‏ آنا والکومیسیر...» 
iss‏ من الخمل الازرق. 

كانت غرفة المكتية فسيحة الارجاء وقد auld‏ جدراتها پالخشب 
الشغول وبدا السقق مكسواً بکمرات ظاهرة كما في القصور 
الريفية الاتكليزية. 

كانت المكتبة تحتوي عدداً Y‏ باس به من الکتب الفاخرة التجلید 
إلا ان آقیمها وضع في مكتبة ذات واجهات مقفلة تحتل جاتباً من 
الحائط. 

بدا المكان فخماً بالفعل لا تشويه تقيصة ذوق whey‏ اتطياعاً 
بالرفاهية. ويرغم التدفئة المركزية كانت بضعة أعواد من ball‏ 

لم يكن في دارة العمدة ما يشي بمثل ذلك البذخ الفتعل كما في 
فيللا الدكتور. ثم راح العمدة يتتقي من بين علب السيكار العديدة 
وقدّم واحداً لیغریه. 

«لاء شکرا! أفضل غليونيء إذا كنت لا تمانع... 

تفضّل إجلس ... اتشربٌ Lats‏ من الويسكي؟...» 

ثم قرع جرس الخدمة وأشعل سيكاراً. وجاء رئيس الخدم ليقدم 
لهما الشراب. كان ميغريه یحرص, Jay‏ نحو متعمد ريماء على 
ارستقراطية. ويدا واجماً غائم النظرات. 
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وانتظر مضيقه las Lois)‏ الخادم. 


oils‏ تدرك جيداً آیها الكوميسير انه ينبغي ان تضع حداً لهذا 
المسلسل من الجرائم .. لقد جئت إلى الدينة منذ خمسة أيام... 
ding‏ خمسة أيام...» 

«اتسمح لي؟... قال مقاطعاً. أنت تتحدث عن مسلسل چرائم... 
والحقيقة ان كل الضحايا مازالوا على قيد الحياة باستثناء ضحية 
واحدة... ميت “daly‏ هو السید لو بوميري ... Gala Li‏ الجمركى 
فلا ید انك تدرك مثلي الحقيقة التالية: لو آراد الجاني ان يقتل 
الجمركي لا آصابه في ساقه... أنت تعلم جيداً من أي موضع تم 
اطلاق النار... وكان الجاني متوارياً عن الأنظار... ولديه متسع من 
الوقت للتسديد جيداً... الا إذا كانت تلك هی المرة الأولى التى 
يستخدم فيها مسدساً؟...». 

رمقه العمدة بتظرات تعچب وقال ممسكاً يكأسه: 

«الأمر الذي بد عوك إلى الزعم...؟ 

- بأن الجاني تعمّد الاصابة في الساق... أو على الأقل إلى ان 
يصار إلى إثيات العكس... 

- وهل تعمد Last‏ اصابة السيد موستاغين في ساقه؟» 

كانت نبرة السخرية بادية في سواله. وسرت رعشة خفيفة في 
لياقات التهذيب حيال ضيفه. الا انه لم يتمكن من تدارك بعض 
الجقاء في صوته. 


Se A N A و‎ 

واردف میغریه بلهجة الوخلف الثابر الذي يقدم تقريراً إلى أحد 

روسائه: 

«اسمح لي ان استعید ملاحظاتي واحدة تلو الأخری.. اقرا هنا 
في تاريخ يوم الجمعة ۷ تشرین الثاني / peaje‏ مرصاصا الات 
عبر صندوق بريد منزل شاغر في اتجاه السید موستاغین. فتلاحظ 
Yl‏ ان لا آحد» ولا الضحية نفسهاء كان يعلم مسبقاً ان السید 
موستاغین ستراوده في لحظة ما فكرة الاحتماء بعتبة النزل لاشعال 
سيكاره... وهذا يعني ان الجريمة ما كانت لتقم لولم تكن الریاح 
عاصفة!... والحال ان رچلا مسلحاً كان یترتص خلف الباب... 
فإما ان يكون مجرد معتوه وإما انه وقف هناك بانتظار أحد ما... 
والآن تذكر ساعة وقوع الجريمة!... الحادية عشرة مساء... وفي 
تلك الساعة تكون المدينة نائمة باستثناء شلة مقهى «أميرال»... 

لا أحاول ان أستنتج. ولكن لنر قليلاً من هم الجناة المحتملون. 
السيد لو بوميري وجان سرفیی, ومعهما Lal‏ لا شبهة حولهم لأنهم 
كانوا في المقهى آثناء وقوع الجريمة. 

«يبقى الدکتور ميشو الذي غادر قبل ذلك بربع ساعةء والمتشرد 
ذى القدمين المذهلتين. بالاضاقة إلى مجهول سنطلق عليه اسم 
.«Xo‏ هل اتفقنا؟ 

«أضف على هامش كل هذا ان السيد موسستاغين لم يمت وانه 
سیتعاق في غضون اسبوعين. 

«لننتقل إذاً إلى الجريمة الثانية. في اليوم التاليء السبت» کنت 
في المقهى برفقة المفتش لوروا. وكنا على وشك احتساء الشراب 
المقبّل برفقة السادة ميشو gly‏ بوميري وجان سرفييره عندما ساورت 
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الدکتور يعض الشكوك آثناء تمعنه بکأسه. واثبتت التحالیل 
المخيرية ان زحاجة «البرئو» مسمومة . 

«الجناة المحتملون: السادة میشو ولو بوميري وسرقيير, 
بالإضافة إلى فتاة الخدمة Ul‏ والمتشرّد - الذي قد يكون استطاع 
الدخول إلى المقهى خلسة خلال النهار  Aly‏ مجهولنا العزيز 
الذي نسميه Xn‏ ». 

«لنتابم. صباح يوم الأحد Jab‏ جان سرفيير. عثر على سيارته 
وبداخلها آثار دماءء على مقرية من منزله. وكانت صحيقة هو فار 
دو بریست» قد تلقت. قبل العتور على السيارةء ملخصاً للأحداث 
كان الغرض منه إثارة الذعر بين سكان كوتكارتو. 

«والحال ان سرفيير قد شوهد أولاً فی بریست. ثم في باریس حيث 
أقام متخقياً وحيث abl‏ ان یکون بملء إرادته. 

«الشبوه الوحید هنأ : سرقیر تفسه. 

Qe‏ الیوم ذاته. اللحد. يحتسي السید لو بوميري Luts‏ برفقة 
الدكتورء ثم يعود إلى منزله حيث یتناول طعام العشاء ویقارق 
الحياة مسموما sulas‏ الاسترکنین. 

«الشبوهون: في القهی. ان ثبت ان الادة السامة قد دست 
هناك. الدکتور. إيمًا وآخيراً صاحينا X‏ ». 

وهنا لا بد من القول ان المتشرد ليس في عداد المشيوهين في هذه 
الحادثة لأن الصالة لم تخل من الرواد لحظة واحدة ولم يدس السم 
في الزجاجة بل في کأس وحيدة. 

«آما إذا كان السم قد ذس له في النزل» فالشبوهون عندئذ هم: 
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ا)الكة. والمتشرد وصاحينا الأيدى Xn‏ $ 


gos‏ لا تتعجل الأمور... ها قد وصلنا إلى الختام. . هذا الساء 
يُصاب جمركي برصاصة في ساقه خلال مروره في شارع مقفر... 
الدكتور ميشو مازال في السجن حيث وضع تحت حراسة 
مشددة... ولو crops‏ أصبح في عداد الأموات... وسرقيير ق 
باريس في رعاية الامن العام... أما Cal‏ والمتشرد فقد GIS‏ لحظة 
وقوع الحادث منهمكين بالعناق وبالتهام دجاجة مشوية... 

«إذاً هناك مشيوه واحد : «( » .. 


وا a‏ هذا شخص لم نصادفه من قبل خلال الآحدات call‏ 
توالت... شخص قد يكون ارتكب كل هذه الجرائم كنا قف کو 
ارتكب فقط هذه الجريمة الاخبرة... 

alas Y yo‏ من يكون هذا الشخص. لا نعرف آوصافه ... والمعلومة 
Saal lia catty ra‏ أن بر ds‏ 
الليلة... ود اقعه إلى ذلك قوي جداً... ذلك ان الرصاصة لم تطلق 
من مسدس متسكّع ما 

«والآن» لا تطلب منى ان أعتقل هذا الشخص .. فأنت تدرك 
clan‏ یا سيدي العمدة, آن كل مقیم ق هذه الدينة, وخصوصاً کل 
من له صلة بالشخصیات الرئيسة التورطة على gas‏ ما sigs‏ 
القضيّة, وعلی Gad!‏ منهم آولنك الذین برتادون مقهی «آمیرال». 
کل هؤلاء یمکن اعتبارهم في عداد الشبوهین Ob‏ یکون آحدهم هو 
Xs‏ 


» حدق آنت ...» . 
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تلفظ ميغريه بالعبارة الأخيرة بشيء من الاستخفاف وقد yal‏ 
ظهره على مسند الكنبة Say‏ ساقیه في !تجاه نار الوقد. 

ارتعد العمدة لهول القاجاة. 

«آمل أن os Y‏ القضية سوی قضية „U‏ بسيطة...». 


Hale‏ نهض ميغريه بغتةٌ ونفض غليونه فوق جمر الوقد ثم راح 
يسيرٌ قرب المكتبة مقلباً نظره بين رفوفها وقال: 

دولا قضيّة ثأر! أتريد بعض الخلاصات؟ Aa]‏ هاك بعضها... 
ما حرصت على اثباته ببساطة هو 51 قضيّة مثل هذه ليست مجرد 
عملية روتينية للشرطة يُمكن أن تنجز من وراء طاولة SSM‏ وعبر 
بعض الاتصالات الهاتفيّة. واضیف يا سيّدي العمدة Bay‏ 
الاحترام الذي يقتضيه مني منصبك» انني حين اتولی قضيّة ما على 
عاتقي, لا أطلبء قبل کل شيء. الا أن يدعني الآخرون وشأني!». 

كان يتكلم بتلقائية مفاجئة... فمنذ ايام والكوميسّير یکتم ما 
يعتمل في صدره کجمر تحت رماد . ولذلك ریما احتسی dejo‏ من 
الويسكي تعينه على استعادة هدوثه, ثم التقت نحو الباب التفاتة 
رجل قال ما كان يود قوله وما عاد ينتظر إلا الاذن بالمغادرة. 

مكث محدّثه صامتاً لبعض الوقت. شاخصاً پرماد سيكاره 
الأبيض. وفي آخر الامر نقض الرماد في وعاء من البورسلین 
الازرق, ثم نهض متمهّلاً محاول أن ینظر في ¿se‏ ميغريه. 

«اسمعني جيداًء أيّها الكوميسير...». 

وبدا uli, adits‏ عباراته مدققاً فيها GY‏ تحدّث بتقطع: وتفصل 
بين العبارة والأخرى فترات» من الصمت. 
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Led‏ كنت مخطئاً إن آبدیت في لقاءاتنا القصيرة بعض الالحاح 
وتقاذ الصير...» ‏ 

كان کلامه هذا ER‏ بعض الشيء. Leases,‏ ضمن هذا 
الاطار حيث بدا الرجل السن أعرق نسباً مما كان عليه من قبل, 
بشعره you!‏ وسترته المطرّزة بالحریر ویتطاله الرمادي vall‏ 
الثنية. 


«لقد بدأت أقذرك reper ee‏ فقى غضون دقائق قليلة 
معطيات اللفز المحير والمعقّد SST‏ مما کنت آحسب أو SBT‏ وهو 
أساس هذه القضيّة... واعترف لك أن تجاهلك لأمر المتشرد هو 
سيب انزعاجی متك...». 

كان قد دنا من الكوميسّير ولس كتفه بيده. 

«وارجو أن لا تحفظ لي ضغينة... قأنا أيضاً احمل على عاتقي 
تبعات مسؤولية کپيرة...». 

لم يبد ميغريه ما يعين على التخمین حول حقيقة مشاعره إذ 
Sa‏ هناك منهمكاً بحشو غليونه بأصابعه الثخينة. كانت حافظة 
تبغه عتيقة. ches chy‏ بصره. عبر الواجهة. على الأفق ill‏ 
الذي Sas‏ البحر. 

سا هذا النور؟ سال Eis‏ 

- إتها المتارة... 

کلا! آقصد ذلك التور الضعيف الى الجهة اليُمنى... 

— إنه منزل الدکتور ميشو... 
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هل cule‏ الخادمة من إجازتها؟ 

_ کلا! إنها السيدة ميشى والدة الدکتور التى عادت من سفرها 
بعد ظهر الیوم... 

هل تحدثت الیها؟...». 

بدا لیغریه أن مضیفه قد استاء بعض الشيء. 

en‏ ما في الأمر آنها ذهلت لغیاب ابنها... فجاعت لتسال... وما 
كان لي إل آن احیطها dla Lale‏ موقوف وأوضحت لها انه Yao‏ 
تدبير احترازي...انه تدبير احترازي» اليس كذلك؟... وطلبت مذي 
أن أسمح لها بزيارته في السجن... أنت لم تكن موجوداً في الفندق 
ولا أحد Gal plas‏ نعثر عليك... فأخذت على عاتقي أن آعطي الإذن 
بهذه الزيارة... 

cule aha‏ السيدة ميشو قبل موعد العشاء بقليل للسؤال عن 
آخر المستجدّات. فاستقبلتها زوجتی ودعتها لتناول طعام العشاء 


الى مائدتنا... 
اهما صديقتان؟ 


- يمكن القول. إن شئت LY ly‏ انها علاقات حسن جوار... 
فخلال فصل الشتاء تکاد كونكارنو أن تكون مقفرة». 

عاوب ميغريه مشيه في أرجاء غرفة المكتبة. 

Als‏ كنتم ثلاثة الى مائدة العشاء؟... 

- اجل... وليست المرّة الأولى... لقد حاولت قدر المستطاع أن 
أطمئن السيّدة ميشى التي بدت متأثرة Tin‏ بالتدابير في مخفر 
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A EH |‏ 
الدرك... لقد عانت الامزین في تربية ابنها الذي لم يكن Lage‏ مثل 
الصستة والعافية... 

- آلم يتطرّق الحدیث الى موضوع لو بومّيري وجان سرفيير؟.. 

كانت لا God‏ لو بوميري... وتتهمه باه هومن یستدرج ابتها 
الى تعاطي السکرات... فالحقيقة... 

- وماذا عن Garin‏ 

- كانت Y‏ تعرفه جِيّداً... فهو ينتمي الى بيئة مختلفة... صحافي 
من الدرجة الثانيةء علاقة تقتصر على رفقة القهی» إن شئت» شاب 
dema‏ وظریف.... OS List,‏ لا تستقبل زوجته ذات الماضي 
الریب... إنها مدينة صغيرة یا كوميسّيرا.. وفي fin‏ هذه الحال 
ينبغي الالتفات الى هذا النوع من الاعتبارات.. وهذا pubs‏ بحض 
ردود فعلي.. فكيف لك أن تدرك صعوية العمل الحكومي في وسطمن 
صيادي السمكء فضلا عن نزق آرباب العمل وقئات من 
البورجوازية التي... 

في del‏ ساعة غادرتكما السیدة میشو؟ 

نحو العاشرة... لقد أقلّتها زوجتي بالسيّارة. 

هذا النور يؤكد لنا أن السیدة ميشو لم تتم بعد... 

- إنها عادتها... وعادتي آنا أيضاً!... فعندما يبلغ واحدتا سنا 
معينة Y‏ يعوب في حاجة لساعات عديدة من النوم... إذ تجدني في 
ساعة متأخرة من الليل جالساً هنا Lat‏ أو أقلّب صفحات اللقات... 


- وهل أعمال آل میشو مزدهرة؟». 
شبهة انزعاج لم يلبث أن تد ASA‏ 
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«لیس يعد ... آعتی لیس قبل أن ترتفم قيمة الاراخي في «السابل 
بلان»... نظراً للصلات المتنقذة التی تربط السيّدة میشو ببعض 
رجالات باریس» واعتقد آن اتتظارها لن بطول... لقد بيعت wars‏ 
القطم الفرزة.. وخلال فصل الربیم سیباشرون البناء... وخلال 
رحلتها الاخيرة تمکنت تقریباً من اقناع مصرفي کبیرء لا استطیم أن 
اطلعك على اسمه» بآن يُشيد فيللا فخمة عند قمة الضفة الصخرية 
المرتفعة... 

- سؤال آخر, يا حضرة العمدة... Go‏ كان يمتلك هذه الأراضي 
قبل مشروع آل میشو؟». 

«Laly Baal, dba! فلم يتردد‎ 

«آنا! إنها جزء من ميراث عائليء بالاضافة الى „Mall‏ وقبل أن 
يقرّر آل میشو تملكها كانت مجرد آرض بور لا تنبت فيها إلا 
الاشواك والاعشاب اليرية...». 

وف تلك اللحظة انطفاً النور البعید . 

«اتريد Luts‏ اخری من الويسکي. أيّها الكوميسّير؟... إن 
السائق سيقلك الى الفندق بالطبع... 

= آشکر لك موتك وضيافتك ولكتي أعشق المثي , وعلی الأخص 
حين آشعر بالرغبة في التفكير. .. 

- ما رأيك بقضيّة الکلب الأصفر... اعترف لك dl‏ الجزء الذي 
يحبرني في آكثرمن أي شيء آخر... الكلب الأصفر وقضصيّة «البرنو» 
المسموم!... ذلك آن... 


الا أن ميغريه راح يبحث بعينيه عن قبّعته ومعطفه في أرجاء 
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الغرفة. ولم يستطع العمدة الا أن يقرع جرس الخدمة. 

«ملایس الكوميسير يا دلفان !». 

وران صمت مطبق وعمیق ¿da‏ تناهت جلبة ارتداد المىج» 
مکتومة ومنتظمة. على القاعدة الصخرية التي تقوم علیها الفیللا. 

«الا ترید أن يقلك السائق؟... 

لاء شكراً...». 

كان بعض الضیق gins‏ على لقاء الرجلين كما تتريث بقایا دخان 
السكائر وتشكل دوائربين المصابيح الكهربائية Taal‏ في السقف. 

«أسأل نفسي ماذا بشأن الغد وكيف ستكون الحالة المعنوية 
لدى الاهلین... إذا كان البحر هادئاً سيتهمك الصيّادون باعمالهم 
ولن يحتشدوا في طرقات ..». 

تناول ميغريه معطفه من يد رئيس الخدم ومذ يده الثخينة, كان 
العمدة یود أن يطرح المزيد من الاسئلة إلا أنه بدا متردّداً بسيب 
وحود الخادم. 

«کم ستستغرق هذه القضيّة من وقتء في اعتقادك...». 

كانت الساعة تشر الى الواحدة بعد منتصف الليل. 

«آمل أن ينتهي کل شيء مساء هذا اليوم... 

— بهئه السرعة؟... وپرغم ما قلته لي منذ قلیل؟.... إذا أتت 
تعتمد على غویار؟... إلا إذا...». 

وإذا el‏ میغریه أن الوقت قد تآخّر قبط السلم. آراد العمدة 
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آن بتلفظ بعبارة آخبرة إل انه لم بعثر على الکلام الذي قد يعبّر عن 
مشاعره 

«أشعر بالحرج إذ deal‏ تغادر سيراً على الأقدام.. في متل هذه 
الدروب...» 

أغلق الباب. وسك ميغريه طريقهء وقوق راسه سماء شاسعة 
تلبّدت بغیوم كثيفة. لُعبتّها أن تعبر مسرعةً Gala‏ القمر لثوان. 

كانت الرياح قارسة, إذ GG‏ من عرض ile Gaull‏ برائحة 
فضلات الأسماك المكوّمة فوق رمل الشاطیء. 

مشى الکومیسیر متمهلاء يداه في جیبیه وغلیوته بين آسنانه. ولح 
من بعید آنوار غرفة الكتبة Lbs‏ 5 تضاء آضواء آخری في الطبقة 
الثاتية قتبدو خافتة مکتومة بسبب الستائر السدلة على النواقذ. 

لم يسلك الطریق عبر المديتة بل سار على طول الخط الساحلي 
كما فعل الجمركي وتوقق لثوان عند التقاطع حيث أصابته 
tala‏ يذ كل شيء ساكتاً. فقط يعض الأضواء العمومية 
التباعدة. كانت كوتكارنو نائمة. 

عندما وصل الى الساحة طالعته الأنوار Gall‏ من واجهات 
القهی تبث اضاعتها السامة قتعكر صقو «Jal‏ 

دقع الباب. وکان صحاف يُملي Lad‏ عبر الهاتف: 

Ya‏ أحد يعلم حول Se‏ تدور الشبهات. الناس في الشوارع 
یتبادلون تظرات الريبة والقلق آیکون هذا الذي آصادفه هو 
القاتل؟ أوريّما كان ذلك الآخر؟ لم تشهد الدينة في سايق عهدها 
Jia‏ هذه الأجواء المشحونة بالغموض والخوف..». 
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كان Cole‏ القهی ممتقع الوجه قد جلس خلف طاولة 
الصندوق. وعندما رأى الكوميسّير اراد آن يحدّثه عن هواجسه 
المعتادة. 


حالة الفوضى التي تعمّ القهی. المسحف المهملة على الظاولات. 
الكؤوس الفارغة والمصوّر الذي انهمك بتجفيف صوره فوق المدفاً 
الكهربائي. 


دنا المفتش لوروا من رئيسه. 
دإنها السيّدة غویار» قال بصوت خفيض وقد آشار الى Bol‏ 
نهضت ومسحت دموعها. 


«اخبرني يا كوميسير!... اصحيحٌ ما يُقال؟... ما عدت ادري 
م ادق يدى أن حجان لا ندال حنا ta A‏ 
مستحیل. اليس كذلك؟ أن يقتعل هذه اللعبة السخيفة!... 
يستحيل أن يصنع بي IS‏ هذا!... أن Sead‏ لي هذا القدر من 
الذعر والقلق!.. يبدو لي أنني ساآفقد صوابي!.. تراه ماذا یفعل في 
باریس؟.. اخبرني!... ولاذا يذهب الیها من دوقي !...». 

كانت تنتحب» تنتحب کالتساء اللواتی يُجدن الیکاء» اذ لا 
تعوزهنٌ غزارة الدموع السيّالة على الخدین Se‏ اسفل الذقن فیما 
gual‏ الیدین تضغط على الصدر. 

وکانت تغص بنخرها وتبحث عن متدیلها وعلاوة على ذلك ترید 
أن تواصل کلامها. 

«أقسم لك Gf‏ هذا الامر مستحیل!... اعلم جيّداً أنه كان يحبّ 
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النساء قليلاً... إلا انه ليس من النوع الذي يرتكب حماقة مثل 
هذه!... كان يعود Bl‏ داكماً ويسالني الغقران... أوتدرك 

واشارت ال الصحافيين. 

«... یقولون اه تعمّد تلطیخ مقعد السيّارة بالدماء لاقناع 
الشرطة بوقوع الجريمة... لو كان ذلك ما آراده Shad‏ فهذا يعني 
öl‏ كان عازماً على الرحیل إلى الابد! Gly‏ اعلم AY dl Late‏ 
یعود! وأنّه ما كان لینفمس في مغامراته الشبوهة لو لم يستدرجه 

لي 92 « 

اليها کل من السيّد لو بوميري.. والدکتور.. والعمدة!.. Sy‏ هؤلاء 
كانوا يبخلون Je‏ بالتحية حين أصادفهم في الطریق GY‏ امرأة 
مثلي لا تليق بمکانتهم الاجتماعية!... 

«قيل لي انه معتقل... أرفض أن أصدق... ما الجناية التي 
ارتكبها؟... كان يكسب من ال مال ما يكفي لأن نحيا كما نحیا... 
وکانت حياتنا الزوجية سعيدة برغم المغامرات العايرة التي يسعى 
الیها بين حين وآخر...». 

رمقها ميغريه؛ وتنهّد عمیقاً وتناول كأساً من على الطاولة وكرع 
محتواه dejas‏ واحدة ثم تمتم قائلاً: 

sa»‏ المعذرة يا سيّدتي ... يجب آن آنام... 

- آتعتقد انت أيضاً انه مذنپ؟... 

- آنا لا آعتقد شيئاً على الاطلاق... كوني مثلي يا سيّدتي... إن 
غد أ لناظره قريب...». 

وصعد السلم بخطوات متثاقلة فيما الصحافي الذي لم يترك 
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زا ا ARA A A‏ 
سماعة الهاتف لحظة واحدة آنهی نصّه بهذه الحبارة | لستوحاة من 
کلام الکومیسیر: 


«في آخر ما وردنا من آنباء أن الکومیسیر میغریه عازم على کشف 
ملایسات oda‏ القضية یوم غد... 


وأضاف بذبرة مختلفة: 
«هذا کل شيء يا آنسة... واحرصي على آن يُنشر هذا Gaal‏ 


كاملاً... فقد لا یشاطرنی رئيس التحرير مثل هذا الرأي... أدرك 
ذلك... لأنه ليس داخل المحمعة..». 


وبعد أن أقفل الخط دس مفكرته في جيبه وقال: 

«مشروب «Al‏ دا سك !..۔ كثير من الروم وقليل من الماع 
الساخن...». 

وق الاثناء قبلت السيّدة غویار آن یراققها آحد الصحافین في 
طریق عودتها الى النزل. ولم تكفٌ عن shad‏ ما قالته عن حیاتها 
الخاصة: 

«صحيح أنه يحبٌ النساء قلیلا ... ولکن ol‏ تعلم L Tose‏ 
سيّد!... کل الرجال یفعلون...!», ۰ 
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بدا ميغريه في صبيحة الیوم التاليء LBL‏ رائق المزاج. aid‏ 
الفتش لوروا على اللحاق به والتحدث الیه. حتی أنه جازف بطرح 
يعض الأسئلة ‏ 

UL‏ حال كانت بوادر انفراج تخیّم على اجواء الدينة دون أن 
يُعرف سببٌ لها. وريّما مرد ذلك التحسّن الذي Lb‏ على حالة 
الطقس. إن بدت السماء وكأنها غسلت jad‏ صافية زرقاء وان 
شاحبة تتراءى في قبّتها بقيّة من تلبّد خفيف. ولذلك كان الأفق 
المترامي على So‏ البصر يتبدّى SIS‏ الغشاوة السماوية قد ثقبت, 
قبان المدى خلقها. وكان البحر رائقاً ملتمع الصفحة انبثقت من 
زرقته اشرعة كثيرة كأنها بيارق غرزت فوق خارطة عسكرية. 

والحالٌ SI‏ كونكارنو لا تحتاج لاكثر من أشعّة شمس ولوواهنة 
لكي تتبدّل GIS‏ إذ تبدو عندها اسوار البلدة القديمة. المغمّة Bale‏ 
لیام المطر, وكأنها culls‏ بأبيض بزاق ومبهج. 

كان الصحاقيون في الأسفل يتبادلون الأحاديث حول فنجان 
قهوة بعد مشقة الأيام الثلاثة المتصرمة, وكان آحدهم لا يزال 
مرتدياً بذلة فوق البيجاما ومتتعلاً خفیه. 
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دخل ميغريه الى غرقة إيماء آو الأحرى الى غرفة 4 السطوح التي 
تقيم فيهاء ورأى أن الكوّة في sal‏ الجدران تطل على الزقاق آما 
السقف BLA‏ فیکاد لا يتيح الوقوف بطول القامة 1 في نصف 
مساحة الحجرة. 

كانت الكوة مفتوحة. وکان الهواء بارداً Y‏ يخلى من لسات 
الشمس الداقتة. في الجهة القابلة من الزقاق انتهزت احدی النساء 
ذلك الصباح الشمس لتنشر غسيلها امام النافذة. فیما تناهت 
ضوضاء تلامیذ » في فتر 3 استراچه» من ملعب ما 3 الجوار. 

فقال لوروا الذي اقتعد حافة السریر الحديدي الصغير: 

سا زات لا Lao pil‏ الخطط التي تعتمد تعتمدها في عمكك ايها 
الکومیسبر ¿Ely‏ أعتقد عتقد آنني أستطيع OF!‏ أن ER‏ 

رمقه ميغريه بعينيه الباشتین ونفث سحابة كثيفة من دخان 
غلیونه. 

ل و او ی العزيزا + ing‏ 
اردت نصيحتي, « فإن ریت فعا أن تحرز Age Lit‏ ع 3 
pee‏ أنا... 


... ومع ذلك.. الاحظ el‏ توصّلت الى جمم بعض القرائن 
الملموسةء بعك ... 

— یالضیط. lua‏ بعد كل شيء! أي بعبارة آخری» Ari‏ باشرت 
تحرّياتي من طرف الخیط الأخير وبالعکس. إلا أن هذا لا يعني 
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آنني في قضيّة آخری لن آباشر تحزياتي من طرف الخیط الأول‎ 
ویالتدرج... انها مسالة مزاج ومناخ... ومسالة ما تولّد لديك‎ 
الوجوه من انطباع اوَلي... عندما وصلت الى هذا الکان طالعتي وجه‎ 
آغواني فحرصت على تتبع أثره...‎ 

إلا آنه لم یذکر اسم صاحب الوجه. أزاح شرشف سریر كان قد 
GE‏ بمثابة فاصل des‏ خزانة ملابس. وکانت الخزانة لا تحتوي 
إلا ثوباً بروتونياً من المخمل الاسود. ولا Sy‏ ان Lal‏ كانت تحتفظ 
به ¿Y‏ الأعياد. 

فوق منضدة AGH‏ مقط ذى آسنان عديدة مکسورة. ومشابك 
شعر وعلبة مسحوق الأرز الزهري الفاقع. ثم عثر الكوميسير على 
بغيته في ual‏ الادراج: علبة مطعمة بالاصداف کتلك التي تباع 
عادةٌ في كاقة اسواق النطقة الساحلية. وکانت العلبة التي ريّما 
حصلت علیها Uy)‏ منذ عشر سنوات وتنقلت بين آید لا یعلم سوی 
الله لمن تکون» تحمل الکلمات التالیة: «تذکار من آوستاند». 

كانت تنبعث منها رائحة کرتون بال shes‏ وعطر وورق dicas‏ 
وجلس میغریه بجائب dió,‏ لب بأصابعه الثخينة محتویات 
العلية. 

سبحة ذات حبیبات مُضلّعة من الزجاج الازرق, ولها شرّابة 
دقيقة من الفضة. ومدالية القريانة LGW)‏ قارورة عطر فارغة ريّما 
احتفظت بها Lal‏ لأناقة تصميمها والأرجح أنها عثرت عليها في 
غرفة احدى نزيلات الفندق. 

وردة من ورق» ذكرى متبقيّة من سهرة راقصة أو من احتفال» 
لونها أحمر فاقع. 
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إا ا دا E‏ تين 
ویجانبها صليبٌ صفير من ذهب» وهو من دون شك أثمن 
كْمّ رزمة من" البطاقات البريديّة. البطاقة الأولى حملت صورة 
فندق كبير في كان. وعلى مقليها كتب بخط امرأة: 
(y‏ بك أن تأتي الى هنا بدل مكوثك في ذلك الجُحر حيث 
الشتاء متواصل. وهنا نكسب In‏ ناكل قدر ما نشاء. أقبّلك. 
«لویزه. 


التفت ميغريه الى الفتش واعطاه البطاقة, تم تمن في احدی 
تلك الصور التي تلتقط عادة في سوق الاعیاد كجائزة لرماية موفقة. 

كان وجه الرجل محجویاً بالبندقيّة التي LS‏ وقد أغمض عيناً 
Soil‏ التسدید. بدا ضخم dy Tall‏ اعتمر کسکیت بشار, فیما 
وقفت إيمًا مبتسمةٌ امام الصور وقد تشبّثت بذراعه. By‏ اسفل 
البطاقة هذه العبارة: كويمير. 


3 رسالة شبه مهترئة لا بد أنها قرات مراراً وتكراراً: 
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ملقد تم الاتفاق والتوقیع: لقد اصبع لي مركبي الخاص. 
وسآسمیه: Yo‏ بيل إِيمًّا». لقد وعدني Gals‏ کویمبر بأن يُباركه 
خلال الاسبوع القادم. بالیاه AS LM‏ والرمل والملح Ks‏ شيء. 
وسيكون هنالك زجاجات شمبانیا حقيقيّة: لانني أريد أن اقيم 
احتفالاً لن ينساه Jal‏ المنطقة لسنوات طويلة. 

«الأقساط ستكون مُرهقة في البداية. إذ de Gash‏ أن أدقع 
للمصرف مبلغ عشرة آلاف فرنك في السنة. GS!‏ مركي ضخم.: Un‏ 
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tbe ER‏ من | de y‏ 29 بسرعة عشر عقر Las‏ 3 الساعة. 
فكري 131 ذأ بالأرباح التي سأجنيها من del JB‏ من AS‏ 
حديث العهد ف المهنة. 

» ألا تستطيعين الحصول على اجازة ليومين من Dy‏ العمل لكي 
Zus,‏ لك حضور احتقال العمودية, GY‏ الجمیع هنا سیسکرون 
ولن تتمكني من العودة الى کونکارنو, لقد كان Ye‏ أن أقدّم عدد! 
من فناجین القهوة خلوان الرکب الذي أصبح راسياً في المرفأ وقد 
رفعت على صاريه GL‏ جديدة. 

س أستقدم مصوّراً ليلتقط لي صورة على متنه وأرسلها لك. 
أقبّلك بمقدار gia‏ لك في انتظار أن تصبحي الزوجة الحبيية 
المخلص 
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دس ميغريه الرسالة في جيبه وقد سَهّت عیناه في اتجاه الغسیل 
الذي تشر عند الجهة القابلة من الزقاق. لم يجد شيئاً آخر في العلية 
الصدَفة. باستتناء مسكة ريشة من العظم ثبّت على طرفها عدسة 
alas‏ وقد تقش فوقها مدقن كنيسة نوتردام دولورد . 

«أهناك من يُقيم الآن في الغرقة التي ينزل فیها عادة الدکتور 
ميشو؟ سأل ميغريه. 

لا اعتقد . لقد نزل الصحافيون في الطبقة الثانية...» 


س تست 


۱۷۱ 


عمد الفتش الى تفتیش الحجرة. ارضاءاً لضمیره. إلا أنه لم 
یعثر على شي ء ذي بال. وبعد ذلك بدقائق كان في الطبقة الاولی یدفع 
باب الفرفة رقم Y‏ التي لها شرفة مطلّة على المرفاً والمرسى. 

كان السرير مرتباً والارضيّة مُلمّعة. وقد علقت فوط نظيفة على 
مشچپ المغسلة. 

كان الفتش يراقب الکومیس یر بنظرات فضول, لا يخلى من 
التشكك. وبالقابل كان ميغريه يصفرٌ لحناً خافتاً مجیلاً بصره في 
الارچاء, ثم لاحظ منضدة من خشب السندیان آمام النافذة وقد 
زينت بملف ورق ومنقضة سکائر. 

احتوی اللف ورقاً أبيض يحمل كترويسة اسم الفندق ومعه 
مقلفات زرقاء تحمل الاسم نفسه. ولاحظ ميغريه Lay!‏ ورقتي 
شاف كبيرتين: احداهما مشبعة بالحبر والثخری تحمل ET‏ 
حروف غير مكتملة. 

«اذهب واحض لي Bye‏ يا صديقي! 

— مرأة كبيرة؟ 

سيان عندی! مرآة استطيع أن أضعها على النضدة». 

وعندما عاد الفتش وجد ميغريه واقفاً على الشرفة وقد دش 
أصابعه في فتحتي SE AS‏ غليونه بحبور ظاهر. 

.»... Tala ils 

أغلقت النافذة. ووضع ميغريه الرآة على الطاولة في وضعية 
مستقيمة:؛ ثم وضع ورقة النشاف قبالتها مُستعيئاً بشمعدانين 
وجدهما قوق حافة الموقد. 


۱۷۲ 


اتعکست الحروف ف الرأة مشوهة ناقصة لا تسهل قراءتها. . 
فکان عليه أن يخمن التتمات المکنة. 

sähe‏ فهمت الآن! قال لوروا بلهجة التذاکي. 

ia -‏ )13 اذهب واطلب من صاحب Jol‏ أن يعطيك دفتر 
الحسابات.. أو أي نشی ء wis aT‏ بخط ید wae. Las‏ 

ونسخ الكلمات بالقلم الرصاص على ورقة. 

«... أن آراك ... الساعة... الشاغر... لأمر عاجل...». 

Laskey‏ عاد الفتش كان الکومیشبر قد ملأ فراغات النص على 

«يجب أن أراك. تعال غداً عند الحادية عشرة الى المنزل الشاغر 
بمحاذاة الساحة على مقربة من الفتدق. لأمر عاجل. فقط اقرع 
الباب وسأفتح لك». 

«هودا دفتر الغسّالة الذي كاتنت Lag]‏ تدون فيه الحسابات! قال 
لوروا. 

Sue Le‏ في حاجة اليه... الرسالة موّعة... انظر هنا.. دمّاء... 
آي : «ایما»... وقد كتبت الرسالة في هذه الغرفة!... 

حيث كانت فتاة الخدمة تلتقي الدکتور؟» قال المفتش بشيء من 
الاستياء. 

ook)‏ ميغريه من لهجة الاستهجان التي مازجت کلام 

الفتش لعجز هذا الاخیر عن الاقرار بصحة هذا الاقتراض, 
وخصوصاً بعد المشهد الغرامي الذي شهده ليلة أمس. 


۱۷۳ 


A A A EON A LS RTS انش مس اتف‎ 

«في هذه الحال تکون هي التي...؟ 

— مهلا! مهلاء يا صغيري! alll‏ والخلاصات المتسرّعة! وعلی 
الاخض lt}‏ والاستنتاج؛... في آية ساعة یصل القطار الذي 
سیحمل Gall‏ جان غویار؟... 

- في الحادية عشرة والدقيقة الثانية والثلاشین... 

ها ما ستفعله يا عزيزي!... أولاً ستقول للزمیلین اللذين 
برافقانه أن Lat‏ بالرجل الى مخفر الدرك due‏ سأكون في 
انتظاره... وسیصل الى الخقر عند الظهر تقریباً... وعليك ثانياً أن 
تتصل بالعمدة وتخبره أنْ من دواعي سروري أن التقیه في الساعة 
تفسها وف الکان نفسه... انتظر قلیلا!... es‏ الرسالة نفسها 
للسيّدة میشو التي تستطيع الاتصال بها هاتفياً في الفیللا... 
Ly‏ من المحتمل بين لحظة وأخرى أن يعتقل رجال الشرطة 
والدرك Lay]‏ وعشیقها... وعندئذ ترسلهما هما أيضاً الى المخفر وفي 
الساعة نقسها!... هل أغفلت أحداً ما!... يجب ألا يتمٌّ استجواب 
Lal‏ في غيابي.. bY‏ احرص على أن تلتزم الصمت... 

- والجمركي؟... 

لا أجتاجه. 

السيّد موستاغين... 

- آوه!... لا!... هذا کل شيء...». 

في القهی طلب ميغريه شراباً مسكراً من عصير الفاكهة» Clas‏ 
يتذوقه بمتعة ظاهرة 25 قال مخاطباً الصحافيين: 

«لقد بد أت الأمور تنجليء أيها السادة!... ويامكانكم العودة الى 
باريس هذا المساء...». 


۱۷ 


ضاعفت نزهته الصباحية في الشوارع المتعيّجة Jato‏ البلدة 
القديمة من حبوره. وعندما وصل الى مدخل الخفر الذي يظلله ple‏ 
فرنسي جدید, لاحظ أن المتاخ» بقدرة الشمس القادرة وزهو الالوان 
الثلاثة وبیاض الحائط Gall‏ بالانواره أقرب الى النشوة التي تسود 
یوم VE‏ تموز/یولیو. 

كان دركي عتیق يقرا صحيفة فكاهية وقد اقتعد كرسيّاً إلى 
الجهة القابلة من البوّابة الضخمة. وبدا الفناء الخارجي الذي 
cued‏ أرضه يبلاط منفصل نبت الطحلب الأخضر بين خطوطه. 
وكأنه فناء دير يُطبق عليه السكون. 

«القوض؟... 

- إنهم يشاركون في حملة التفتیش عن GUGM‏ الذي تعرفه. 
جميعهم الملازم والفوض ومعظم عديد الرجال... 


والدکتور آلم يبرح مگانه؟ ...». 
- ابتسم الدركي والتفت نحو نافذة الزنزانة المحصنة بشبكية 
الحديد. 


«ليس هناك أي خطر! 

افتح الباب» لو سمحت ؟». 

وما آن فتح الباب حتّى صاح بصوت مبتهج ودوب: 

«صباح الخيريا دكتور!... هل نمت جيداً على الاقل؟..». 

H‏ انه لم 59 سوی وجه شاحب شديد الهزال, وقد ظهر من تحت 
الغطاء الرمادی» فوق السریر التقال. كانت عیناه ملتهبتین وقد 
غارتا عميقاً في محجريهما. 


۱۷۵ 


fils‏ ماذا؟ الست على ما پرام؟... 

- آنا في اسوا حال... قال میشو بمشقة وقد آنهض acia‏ 

- إنهم يليّون JS‏ مطالييك على الاقل» آلیس کذلكك؟ 

- اجل... أشكر لطفك...». 

كان الدکتور قد استلقی مرتدیاً ثیابه . فخرج ساقیه من تحت 
الغطاء وجلس $ مسح جبینه براحة يده. وفي الاثناء كان میغریه 
یجلس مفرشخاً على كرسي dias‏ مسندهاء زاخراً بالصحة 
والحيوية. 

«ماذا أرى؟ يبدو أثك طلبت يخنة البورغونيه!... 

- آمي هي التي أتت بها يوم أمس... کم Syl CaS‏ تجتّب هذه 
الزيارة... لا بدّ أنها cule‏ بالأمر في باريس... فعادت..». 
الخدّين غير الحليقتين اللذين ازد ادا La‏ كما ضاعف مظهر بذلته 
المدعوكة وغياب ربطة العنق من ملامح العياء واليأس التي بدت 
عليه. 


قطع كلامه إذ انتابته نوية سعال.. حتی أنّه بصق في منديله 
الذي تفحصه جيداً فيما بعد كما يقعل من يخاف Gaull‏ ويراقب 
آعراضه بقلق. 

«أما من أنباء جديدة؟ سأل بعياء 

- لا بد أن الدركيين قد اطلعوك على ما جرى هذه الليلة؟ 

لا...ماذا جری...؟ cas‏ الضحیة...؟ 


۱۷۳۹ 


والتصق بالجدار tS‏ يخشى أن یتعرض لاعتداء ما. 

Yo‏ شيء! عاير سبیل أصيب برصاصة ف ساقه... 

وهل القيتم القبض على الجاني؟... لم أعد قادراً على تمالك 

نفسيء أيّها الكوميسيرا!.. . ألا تقر بان هذه Y‏ تدفع بالمرء الى 

ne‏ ... الضحية من بين رواد مقهى «أمیرال». اليس كذلك؟... 
نحن الستهدفون!... وأحاول عبثاً ان 237 السیب... اجل... ما 
السبب؟... موستاغین!... لو بوميري!... غویار!... والسم الذي 
دس انا جميعاً... وستری انهم سینالون مني في آخر الامر» هناء 
وبرغم US‏ شيء!... ولکن لماذاء آخبرني؟...» 

زال الشحوب عن وجهه. اصبح ممتقعاً. وید! مثيراً للشفقة في 
محاولته التعبیر عن مشاعر الهلم. Y‏ بل Gat‏ ما في هذه الشاعر 
من پوس وفظاعة. 

«لا Suet‏ على النوم. .. انظر الى تلك النافذة!... هناك شبكية من 
قضبان الحديد. .. لکنها لا تة تقي الرصاص... ذات لیلة!... والدركي 
na, AT‏ آوقد يسه قليلاً... لم أولد لأحيا 
حياةٌ مماظة...! ليلة آمس, شربت هذه القتينة كي آنام....ولم 
يغمض لي جفن!... لقد SS‏ مريضاً!... فقط لو استطاعوا النیل من 
ذلك التشرد وكلبه الاصقن... 

Jas‏ ظهر الکلب مجدّداً؟... آما زال يجول حول المقهى؟... لا 
آفهم ISU‏ لا ردیه dot‏ ما يرصاصة... هو وصاحيه!... 

-لقد غادر صاحيةٌ کونکارنو هذا الساء... 

آدا...» 


۱۷۷ 


ویدا أن الدکتور لا بصدق أذنيه. 

- قوراً بعد ... بعد اقترافه الجريمة الجدیدة؟... 

- لاء قبل آن تقع الجریمة! 

- أتعقل هذا».. لاء مستحيل! يجب أن... 

هذه هي الحقيقة! واطلعت العمدة على تقاصیلها ليلة أمس... 
انه Joy‏ غريب الاطوار. أقصد العمدة... ألا تواققني الرآيء ما 
abel,‏ آنت؟.... 

- آنا؟... لا آدري... [... 

¿Ly -‏ العمدة هو الذي dels‏ الاراهي... كنت على the‏ وثيقة 
به... أي ما نسمّیه علاقة صداقة ... 

لم تریط بیننا سوی علاقات عمل وحسن جوار...». 

لاحظ میغریه أن صوته استعاد نيرة الثقة» ونظراته al‏ شرود . 

«ماث | قلت للعمد ۵؟ ...». 

سحب میغریه مفگرته من جیبه . 
یمکن أن تکون صنیع شخص نعرفه حاليا من بیتنا... لن أستعيد 
هذه الجرائم بالتقصیل.. لذلك ساحاول الایجاز... آلا تری آني 
اتکلم بموضوعيّة؟ کرجل مختص... إذاء من SA‏ انك لم تطلق 
التار على الجمركي خلال اللیل القاتت لأسباب ملموسةء ما یجعلك 
خارج إطار الشبهة... ولو بومّيري لم يُطلق النار ايضاًء GY‏ جتازته 
غدا.. ولا غویار الذي قبض عليه في باریس!... كما أن id Y‏ 


۱۷۸ 


er Al صاحب‎ me عن‎ we 
وهذه الليلة كان بعيداً جداً عن مسرح الجريمة لحظة وقوعها...‎ 
غامض قد یکون‎ a Xp ولذلك حاتت العمدة عن شخص مجهول,‎ 
مركب كل هه الجرائم‎ ya 

e. Yi 

- إلا إذا كانت الجرائم ليست سأسلة بالفعل!... ولنفترض بدل 
الهجوم الاحادي الجانب HS‏ وجود معركة حقيقية, بين 

- ولکن وس الحالء ماذا ed‏ أناء Lgl‏ 
Br‏ 

وامتقع وجهه مجدّداً وامسك راسه Aa ys‏ 

«والحال el‏ مریص. وينصحني الأطياء بأقصی درجات 
الهدوء والسكينة !... آود! Y‏ حاجة للرصاص آو السم للنيل منى ... 
ذلك آن كليتي ستقوم بالواجب... 

كيف ترى أيها العمدة؟... 

- لست ادري! لا أعلم شيئاً؛... انه وريث عائلة واسعة 
الثراء... عاش في صباه حياة الترف والملذات في باريس... وكان 
يملك اصطبلاً خاصاً لخيول السباق... ثم تدارك أموره في الوقت 


۱۷۹ 


الناسب... وانقذ قسماً من ثروته clay‏ للاقامة هنا في منزل جده 
الذي كان ٠‏ عمدة کونکارنو... لقد باعني الأرض التي لا 
يحتاجها... واعتقد أنه یطمع لنصب الستشار العام وصولاً الى 
da‏ 

تهض الدکتور وبدا شدید الهزال كأتّه فقد أكثر من عشرة 
کیلوغرامات من وزنه... ولو أنّه شرع قي اليكاء. في ثورة أعصاب, 
لما بدا الامر مستهجتاً. 

«ماذا ترید أن تعرف بالضبط؟... وغویار الذي يُعثر عليه في 
باریس في حين كنا نعتقد... تراه ماذا يفعل هناك؟... ولاذا؟... 

- سيتضح JS‏ شيء Lae‏ قريب؛ إنه سيصل الى كونكارنو.. لا بل 
وصل اليها بالقعل... 

- هل قبض عليه؟... 

-لقد طلب منه أن يرافق شخصين الى هنا... أما الاعتقال فأمر 

- وماذ! قال؟... 

- لا شيء! قهو لم يسال عن شيء!». 

وفجأة حدّق الدكتور في عيني الكوميسير. واحتقن Al‏ فجأةٌ في 
خديه. 

Los‏ معنى هذا؟... من جهتي لدي انطباع أن Taal‏ ما يفقد 
صوابه!... تحدّثني عن العمدة. عن غويار... واشعر, اتسمعتي؟. 
¿plc allas el‏ .. وبرغم هذه القضبان التي لن 
تحميني!... ويرغم ذلك الدركي الأبله السمين الذي یصرس 


۱۸۰ 


الفناء!... ولا آرید أن اموت!... لا آرید!... آعطوني مسدّساً 
لاد اقع عن نقسي!... واذا کنتم لا تریدون اقبضوا إذا على آولتك 
الذین بریدون النیل مني» الذین قتلوا لو بوتبري ودسّوا fall‏ في 
زجاجة الشراب ...». 

بدا مختلجاً من قمة راسه حتی قدمیه. 

«أنا لست بطلا! ولیست مهنتي أن أستخق بالوت!... آنا 
انسان عادي!... ومریض!... وقد عیل صبري لفرط ما قاومت 
الرض لأحيا... کلام بکلام!... ولکن ماذا تفعلون؟...» 

ثم استد ار حانقاً وضرب الحاثط بجبینه. 

«كل ما يجرى يشبه الژامر... إلا إذا كان القصود أن أفقد 
صوابي... بلى! هناك من يتعمد ذلك لكي يُحجر علي في مصمح!... 
من يدري؟ Lady‏ تكون أمي قد ضاقت بي ذرعاً؟ .. لأننى UL‏ 
حرصت آن احتفظ لنفس بحصتي من ميراث آيي؛... لكني لن اد ع 
أحدا ينال مني...». 

كان ميغريه جالساً هناك لا يحرّك ساكناً. مکث في مکانه» في 
وسط الزنزانة البيضاء التي أضاءت أحد جدرانها أشعة الشمس, 
مرتققا مسند الكرسي وغلیونه بين آسنانه. 

كان الدكتور يذرع أرض الزنزانة o‏ وذهاباً وقد استبدت به 
حالة من الاضطراب )4.4 بالهذيان. 

شم Ans‏ تناهى الى سمعه صوت مرح. تخالطه نبرة استهزاء. 
يقول على طريقة الأطفال: 

دکوکو...» 
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انتقض أرنست میشو مُتلفتاً بين زوایا الزنزانة الاربع ثم راح 
یحدق بمیغریه بثبات. وعندئذ رأى وجه الكوميسير الذي انتزع 
غلیونه من بين آسنانه وراح یمازحه غامزاً بطرف عینه. 

بدا الصوت GIS,‏ اشارة فصل بين مشهدین. وتسمّر ميشى في 
مکانه. رخواً متهالكاً. TLS is‏ تذوب ولا يبقى منها سوی JE‏ 
وهمي ولا قواح له 


«أهذا آنت من...؟». 


كان ails (care diga‏ یصدر عن مکان | خر کصوت طاتر 
المقماق الذي yo‏ انطباعاًء إذ يصدر الكلام من بطنهء ZU‏ السقف 
يتكلم أو مزهرية البورسلين. 


كانت Due‏ ميغريه باشتين عندما نهض عن كرسيه وراح يتكلم 
añado Daa,‏ تتاقض التعبير الذي en‏ على وجههء فقال: 
الخارجی... ee;‏ هى إلا an‏ معدودة ويكون القاتل > بين ala‏ 
الجدران الاریعة...» 

آول من آدخله الدرکی الى الزنزانة كان العمدة. ولکن (y‏ 


\AY 
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طقد طلبت متي 4 (gl e,‏ الکومیسیر؟ ...». 

شن cap tal‏ ان quad‏ إذ اجتاز Gl‏ القناء الخارجي 
مفتشان يرافقان جان غویار فيما بدا من ناحية الشارع: وعل 
الجانبین حشد من الناس في حالة من الهیاج والتململ. 

كان الصحاق يبدو أصغر قامةٌ واکثر سمنة بين مرافقیه . یعتمر 
A‏ تعمّد آن ينزلها حنّى عینیه. كما غطى أسقل وجهه بمندیل 

«من هنا! قال ميقريه مخاطباً المفتش. Sa‏ أحضرتم لنا بعض 
الكراسي. ¿Y‏ آسمع صوت أمرأة...». 

وسمم صوت حاد یقول: 

dale‏ هو؟ ... أريد أن sli‏ على الفور!... وسوف أعمل على 
ومساحیقها الحمراءء وقد تسارعت آنفاسها استیاء. 


YA O 


tal»‏ إنت هنا و العزین..., قالت بغذي مخاطیة العمدة. 
أليست حكاية 3 تفوق OS‏ تصور؟... يأتي هذا السید الشاب الى 
منزلي وكنتٌ لا آزال في ملابس النوم... الخادمة في إجازة... فأقول 
له من وراء الباب انني لا أستطيع أن أستقبله فيلحٌ Y ego‏ بل 
cally‏ بحزم» وينتظر ریتما أنهي ارتداء ملابسي وزينتي زاعماً أن 
اديه آوامر صارمة باقتيادي الى هنا... انه آمر غریب...! وحين 3¿ 
أن زوجي كان LEG‏ وكاد أن يصبح رئيس حكومة وأنّ هذا... هذا 
الوغد ... fod‏ الوغد!...». 

كان استیاژها Lyle‏ فلم تدرك حقيقة الوقف. إلا آنها ¿Los‏ رات 
غويار الذي أشاح بوجهه. وابنها الجالس على حافة السرير وقد 
غطى وجهه براحتیه. د.خلت سیارة الى الفناء المشمس. وبدت الوان 
oul‏ النظاميّة لرجال الدرك. وراح dete!‏ يحدث ضوضاء 


مبهمة. 

ly‏ الناس من الدخول بالقوة الى حرم الخفر آغلقت بوابة 
العربات. SY‏ اول من 32 Bo‏ خارج السيّارة كان GAR‏ بذاته. 
فهو لم يقيد بالاصفاد في معصمیه وحسب. بل til‏ قدماه بحبل 
متین» فکان على معتقلیه أن یحملوه کطرد . 

بعده ترجّلت إِيمًا من دون قیود تکبلها وبدت مذهولاً كانها في 


غ 
«فگوا قيوب ساقیه!». 


كان الدرکیون يشعرون بالاعتزاز للماثرة التي آنجزوها... 
فلا بد أن اعتقال الرجل لم يكن بالامر السهل, نظراً لا أصاب 


VAN 


بزاتهم ill‏ ظامية والآثار الواضحة على وجه السجین الذي کساه 
الدم وشفته الشقوقة النازفة. 

آطلقت السیدة میشو صرخة ذعر وتراجعت ملتصقة بالجدار 
کانها ol,‏ ما تتقذر منه, فیما استسلم الرجل لعتقلیه دون أن 
ينبس بینت شفة, ثم رفع رأسه وراح ینظر بامعان من حوله. 

«لا تحرّك ES Ls‏ يا لیون .. هه!» قال میغریه بلهچة تأنيب. 

«احضروا له كرسياً ومتديلاً...». 

لاحظ أن غويار قد تسلل الى e‏ الزنزانةء ووقف dida‏ 
السيّدة میشو, وأن الدكتور مكث مرتعداً لا ينظر الى آحد» أما قائد 
مخقر الشرطة فمكث حائراً لا يدرك الغرض من هذا الاجتماع 
الغريب ویسال في سره عن دوره في کل هذا . 

محسناًء أغلقوا الباب!... ولیتفضل كل واحد منكم بالجلوس. . 
حستاء فليجلس الى هذه المنضدة.... وأطلب منك أن تجلس آنت 
أيضاً يا سيّدي العمدة...». 
هناك في الشارع مثل كتلة من الحياة الصفيقة وقد استبدت بها 
لهقة الانتظار. 

حشا ميغريه غليونه وهو يذرع أرض الزنزانة Gao‏ وذهاباً. ثم 
التفت نحو المفتش لوروا . 

«قيل کل شيء يجب أن تتصل بنقیب املاحین» في کویمبر لتساله 


۱۸۷ 


Le‏ چری للمرکب Yo‏ بيل all‏ منذ اربعة of‏ خمسة اعوام» وريّما 


۰... Ge 

وما أن اتجه الفتش نحو الباب حتّی تنحنح العمدة راغباً في 
الکلام. 

«بإمكاني أن اطلعك على ما جری. ايها الكوميسّير.. إنها قصّة 
يعرقها جميع أهل المنطقة... 


تکلم...». 

تململ المتشيّد في رکنه مثل کلب شرس. وکانت إِيمًا لا تحيدٌ 
پنظرها Ge‏ وقد چلست على حافة الكرسي. لقد شاءت الصادفة أن 
تجلس الى جنب السيّدة میشو التي فاح عطرها القوي برائحة 
البنقسج السكري. 

طلم ار الرکپ. قال العمدة بتلقائية ظاهرة Ladys‏ بشيء من 
التكلّف. وکان مالکه يُدعى لو غلین» آولو غليريك. الذي قيل عنه ]4 
بحار ماهر الا أنه Sta‏ الطباع... ومثل TS‏ مراكب النطقة كان 
Yo‏ بیل alo]‏ ينقل بضائع تجّار ÓN‏ الانكلين. .. وذ ات يوم سرت 
إشاعة حول رحلة آطول... وطيلة شهرین انقطعت أخبار الرکپ 
الذکور كلياً.. وفي آخر الامر غلم أن Yo‏ بيل إيمّاء قد احتجز فور 
وصوله الى مرفاً صغير قرب نيويورك وصودرت die‏ حمولة كوكايين 
واقتيد كل اقراد طاقمه الى السجن... وكان ذلك في الفترة التي 
عملت فيها معظم المراكب التجارية, وخصوصا تلك التي تنقل الملح 
الى القارة الجديدة, في تهريب الكحول... 


- شكراً لك... لا تتحرّك يا ليون... وجاوب عن اسئلتي دون أن 


۱۸۸ 


الا!... آتسمعنی جیدا؟... FGI‏ لي أين تم القبض عليك؟..... 

«في روسبودن... داخل مستوب ع للسكة الحديد حيث كنا ننتظر 
حلول الليل لنتسلل الى أي قطار... 

هل كنت تحمل مال؟... 

«أحد عشر فرنكاً وبضعة سنتیمات...». 

رمق ميغريه Gal‏ التي سالت دموعها على خذیها ثم التفت تحو 
الظاهرء قد أصيب بنوبة اضطراب حاد وأشار الى شرطي بأن يمكث 
على مقرية منه تحسباً لاي طارىء. 

كان المفوّض يدون والريشة تحك الورق فتحدث خرتشة مكتومة. 
رافقتها...». 

رفع الرجل رأسه. ورمق الدکتور بنظرات ثابتة مقعمة بالقسوة. 
وقال: 

«لقد سلّقني الصرف مالا لأبني مركبي... 

أعلم! ويعد... 


_ ثم ala‏ علينا سنة ركود... كان سعر صرف الفرنك في 
ازدياد... وانخفض الطلب على الفاكهة من قبل التجّار الانکلیز... 


YAA 


Sus,‏ حائراً لا آعرف كيف سأتمکن من دفع فوائد الدین... كنت 
آنتظر سداد القسط الاکیر من البلغ قبل زواجي من إيمّا... في ذلك 
الوقت جامنی صحاف كنت أعرفه لكثرة تردده على المرقاً...». 

Suse‏ رقع آرنست ميشو رأسه قيدا وجهه الشاحب هادىء 
اللامح. وذهل الجتمعون عندما سحب من dua‏ دفترأ وقلماً ودوّن 

«هل Sle‏ سرفيير هو الصحافي الذي عرض elle‏ حمولة 
الکوکایین؟ ۱ 

— ليس على الفور! حدثني عن صفقة ماء على أن نلتقي في sal‏ 
مقاهي بريست حيث سينضم الينا شخصان آخران... 

- الدکتور میشو والسيد لو بوميري؟ 

۳ tc 

راح ميشى يدون المزيد من اللاحظات وکانت ملامح وجهه 
تنضح بمشاعر الازدراء» وارتسمت على شفتیه ایتسامة سخرية. 

قوش تول التفاوضش معكء من بين هولاء النلانه؟». 

فأصفی الدکتور قلیلا, قلمه بیده. 

pb‏ بحدثني dal‏ متهم عن الحموله... آو الأحری. لم آسمع 
منهم سوی کلام عن مبلغ کبیر من JU‏ ساحصل عليه خلال شهر 
أو شهرین.. بعد ذلك بساعة واحدة Last‏ الينا رجل ¿Sel‏ ...لم 
اعرف اسمه... ولم أرّه سوی مرتین... لکثه واسع الاطلاع في امور 
ال لاحة. GY‏ سألني عن مزایا مركبي وعدد آفراد الطاقم الذي 
آحتاچه والوقت الذي يستغرقه تجهیز الرکب ass‏ اضافي... 


۱۹۰ 


EP EST‏ تى قهري vig ell‏ كان مكل هذا ار 
شائعاً يمارسه الجميعء حتی قباطنة البواخر.. وخلال الأسيوع 
التالي ele‏ قباطنة Y‏ أعرقهم وجهزوا ala! Je Ye‏ بمحرّك ديزل 
Pee Oe‏ 


كان يتكلم ببطءء ثابت النظرات. ویومیء بأصابعه الغليظة التي 
بدت» في اضطرابهاء أكثر قدرة على التعبير من وجهه الحاید. 


«زوّدوني بخارطة ملاحة انكليزية توضح JS‏ اتجاهات الرياح 
الأطلسيّة والنهج الذي تسلكه المراكب الشراعية. ذلك أني لم أقم 
بمثل تلك الرحلة من قبل... لم أصحب معي سوء رجُلين زي من 
التحوّط والحذرء ولم أطلع أحداً على طبيعة الصفقة. باستكناء إيمًا 
التى كانت هناك عند رصيق المرفاء ليلة ابحارنا... وكان الرجال 
الثلاثة هناك Lad‏ قرب سيّارة مطفاة الكشافات... 253 عملية 
الشحن خلال فترة ما بعد الظهر... وعندئذ ساورني القلق وشعرت 
و من الخوف... لیست بسي عملية التهریب!... بل لانني لم 
أذهب الى المدرسة في حياتى... فان اقتصر الأمر على إستعمال 
الب رکار والسبار... لما خشیت من آحد أوشيء... ولكن هناك في 
عرض البحر.. حاول احد GLA!‏ التقاعدین أن يعلمتي كيف 
أستخدم il‏ لضبط السار... وتزوّدت بجدول اللوغاریتم وکل 
ما یلزم... الا أنني كنت واثقاً من آنتي ساخطیء في اجراء 
abla‏ الضزو ولك الال spp Ny tla a‏ 
المغامرة كان البلغ الذي عُرض ce‏ ففي حال نجاح المهمّة آتقاضی 
ما يكقى لسداد دين المركب بالاضافة الى عشرين الف قرنك... 
كانت الرياح عاصفة في تلك الليلة وأبحرنا مبتعدين حتى غابت عن 
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أنظارنا آخيلة الرجال BAG‏ والسیارة... ثم غاب طیف Vas)‏ 
وخیالها الأسود عند حافة الرصیف... شهران من الابحار في عرض 
الدحر...». 

كان میشو یواصل تدوین ملاحظاته الا أنه كان یتجتّب النظر 
الى الرجل الذي تابم روایته: 

«کاتت لدی تعليمات واضحة حول المرسى الذي نقصد ۵ وحول 
عملية تقريغ الحمولة... وقي آخرالأمر وحده الله alas‏ كيف رسونا 
في الموضع الشار اليه... وما أن رمينا بالحبال الى اليابسة حتى 
حاصرتنا ثلاثة زوارق للشرطة مزودة برشاشات تقيلة وعلى متنها 
رجال مسلحون ببنادقء وما Sul‏ هوّلاء أن صعدوا الى SU‏ 
وصويوا بنادقهم نحونا وراحوا يتصايحون بعبارات انكليزية 
ویضربونتا باعقاب بنادقهم حتى Lady‏ أيدينا مستسلمین... 

«کنا لا تدرك شيئًاً Ue‏ حدث ققد جرت الامور بسرعة خاطفة... 
ولا آعلم من قاد الرکپ الى رصيف الرفاً وکیف Gals)‏ الشاحنة. وقي 
غضون dels‏ واحدة كان کل واحد منا داخل ققص Gia‏ في 
سجن سنم ب ستم 0.1 

«کانت حياة السجن لا تطاق... لا آحد هناك يتكلم الفرتسیة... 
وراح السجناء یهزآون بنا ویکیلون لنا الشتائم... 

«في تلك البلاد تتم الاجراءات بمثل هذا الشأن بسرعة غريبة... 
وقي الیوم التالي Lio‏ آمام هيئة الحکمة وکان المحامى المعين للدقاع 
عتا هناك لکته لم یخاطبنا بكلمة واحدة!... 


Gl ۰‏ آخبرني» بعد صدور الحکم» أنني سأمضي سنتين في 


۱۹ 


السجن مع الأشغال الشاقة كما يتوجب على أن أدقع مثة آلف 
دولار كغرامة بالاضافة الى مصادرة المركب Sy‏ محتوياته.. كنت لا 
آفهم حقاً... do‏ الف دولار!... أقسمت أنني لا أملك ell... SL‏ 
أضيفت الى مدة سجني بضم سنوات أخرى... 

«مكثت في سجن سنغ — سنغ... أمَا آفراد الطاقم فاقتيدوا الى 
سجن آخر aly‏ أرهم منذ ذلك الحين... حلقوا شعري ساقوني الى 
طرقات قيد الانشاء لتكسير الحجارة... وأراد كاهن أن يفسّر لي 
تعاليم التوراة... 

«كان الوضع السائد داخل السجن يفوق أي تصور .. فثمة 
سجناء أثرياء يُسمح لهم بالخروج کل ليلة تقريباً لقضاء سهرتهم 
في المدينة... آمّا الآخرون فكاتوا بمثابة خدم لهم!... 


«المهمٌ... مضت سنة كاملة قبل أن التقيء ذات بوم. ذلك 
الآميركي الذي سبق أن رأيته في بريست؛ ele‏ الى السجن لزيارة 
آحدهم... عرفته على القور.. وناديته.. لم يعرفني الا بعد جهد, تم 
قهقه ورافقتي الى ردهة الاستقبال. 


GIS‏ ودوداً وعاملني كصديق قديم... وأخبرني GF‏ يعمل منذ 
سنوات كعميل سرّي لصالح لجنة تحريم الخمور... وكانت معظم 
مهمّاته في الخارج» في انکلترا وفرنسا وآلانیا ومن هناك ييلع الشرطة 
الأميركية عن مراكب التهريب التي ستصل الى آميركا... 


«إلا آنه في الوقت نقسه كان يُشاركء من حين إلى آخر» في بعض 
عملیات التهريب لحسابه الخاص. وصققة الكوكايين واحدة من 
الصفقات التى شارك فيها GY‏ أرياحها تبلغ بضعة ملایین, فقد 


ya Y 


لتديّر آمر المركب بالاضاقة الى قسم من التکالیف... وهکذا تم 
الاتفاق مع آصحابنا الثلاثة... وبالطبم كانت الارباح ستقسم الى 
آریع حصص متساویة... 

y yn‏ هذا لیس Js‏ شيء!... يبقى أن أروي على مسامعكم 
آجمل الفصول وآکثرها تشویقا... ففي الیوم الذي تم فيه شحن 
البضاعة في كويمير, تلقی الامبیکی (خطارا من بلده... ققد عبن 
رئيس جدید للجنة التحریم... وآمر بتشدید الراقبة... ولذلك 
أصبح الروجون الامیرکیون أقل اقبالاً على الشراء. ما يعني أن 
الیضاعة قد لا تسوق... 

موف مقابل ذلك صدر مرسوم جدید یت على منح کل من 
يساعد على bud‏ بضائم محرّمة مكافأة قد تصل الى ثلث قيمة هذه 
البضاعة... 


«تخيّلوا 51 الرجل صارحني JS‏ هذا في السجن!.... وعلمت 
قدرتي على عبور الأطلسي Lin‏ كان أصحاينا الثلاثة ومعهم 
الأميركي يناقشون الأمر على رصيف المرفاً... 


«المجازقة بالكل لريح الكل؟... أعلم آن الدکتور هو الذي pal‏ 
على الوشاية... فبهذه الطريقة يضمن استرد اد ثلث الراسمال دون 
التورّط في أمور لا تحمّد عقباها. 


«فضلا عن أن الأميركي اتقق مع زميل له هناك elas‏ جزء من 


۹٤ 


البضاعة ليُصار الى بیعها فیما بعد. وخّطط ومؤامرات لا یتصورها 
عقل '... آعلم!...». 

«کان „au «asl Jo Y»‏ میاه Gl‏ السوداء. Big:‏ آلقی 
UB‏ اخيرة على خطيبتي واثقاً من زواجي متها بعد ذلك ببضعة 


آشهو... 

o‏ هم فکانوا يراقبون ایحارنا ویعلمون أتنا سنجد الشرطة في 
انتظارنا هناك!... وريّما کانوا یأملون بأن نقاوم الاعتقال, وبهده 
الطريقة نلاقي حتفناء فقد كانت مثل هذه الأمور تحدث تکراراً في 
المياه الاقليمية الأميركية ... 


«كانوا يعلمون أن السلطات ستصادر مركبي الوم أسرّد كلّ 
أقساطه بعد» وانني لا املك شيئاً سواه في هذه الدنيا!.. 


«وكانوا يعلمون آننی لا احلم إلا بالزواج... وكانوا يراقبون 
ابحارنا!.. 

«هذا ما آسرّه الي الرجل في ستغ - ستغ, حيث las‏ أن أصبح 
وغداً بين آوغاد... وزوّدتي Th‏ تؤكد كلامه... وكان الأميركي 
يضحكء ويقهقه ضارياً قخذه براحتيه: 

ib,‏ آوغاد « أصحابك الخلاثة!». 

وقجأة ساد صمت مطبق, فلا سمخ الا حفیف ريشة میشو 
قوق الورق. 

نظر میغریه ‏ وقد آدرك ما يرمزان اليه الى حرق س. س 


الوشومین على يد الرجل الضخم: «سنغ - سنغء! 


۷۱۹۰ 


«کنت احسب آن عقوبتی ستمتد لعشر سنوات اخری... فقی 
تلك البلاد . هناك دائماً ما لا تتوقعه... أي خرق لنظام السجن قد 
يودي الى تمديد فترة العقوبة. وفي الوقت نقسه تنهال الهراوات على 
راسك... لقد تلقيت منها المئات ... ومتات آخری من قبضات رفاق 
السجن!... E‏ عمد الأميركي الى القيام بيعض الاجراءات 
لمساعدتي... وأحسبٌ أن Gus‏ من يسميهم أصدقائي قد أثار 
اشمئزازه... لم يكن Gal‏ رفيق إلا كلبي... كلبٌ y‏ على متن 
المركب „lg‏ مراراً من الغرقء وقد سمحوا لي هناك برغم OS‏ 
أنظمتهم الصارمة» أن vial‏ في رفقتي ... ذلك آنهم لا يرون الى 
هذه الأمور كما نرى اليها نحن... جحيم!... لكنهم ييثون فيه 
آلحاناً موسيقية يوم الأحدء ولا يعني هذا eli‏ لن تضرب بعد ذلك 
إلى أن تنزف دماً... وفي آخر المطاف Saul‏ لا آعرفت إن کنت لا 
آزال كائناً بشرياً... وكم بکیت منتحياًء The‏ مرّةء آلف مرّة... 

«وعندما قتح باب الزنزانة ذات صباح وودّعني الحارس بعقب 
بندقية في الظهر قذف بى الى الحياة المتمدّنة في الخارج. آغمی efe‏ 
تساه a alas,‏ بت كيف نحا القن 
وفقدت JS‏ شيء... 

.»... daly ییق لي سوی شيء‎ al! Jon 

كانت شفته المشقوقة تنزف ولم یمسح الدم النازف منها. وکانت 
السيّدة ميشو تغطي وجهها بمندیل من الدانتیللا وقد قاح Are‏ عطرٌ 
يثيرٌُ الغثيان. EI‏ میغریه فراح یدخُن مُطمئناً. ولا يحيد بعینیه عن 
الدکتور الذي واصل تدوین ملاحظاته: 

Ge ab‏ لي الا (لحاح الرغبة في أن Sf‏ الاساءة مضاعفةٌ للذين 
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آقسدوا حياتي !... لیس LEM‏ في قتلهم! لا!... الوت ام هين .. 
لقد حاولت أن اقتل نفسي في سجن سنغ -سنغ أكثر من عشرین 
مرّة, ولم آقلح... لقد امتنعت عن الطعام فأطعموني بوسائلهم 
الاصطناعية... اردت فقط أن أذيقهم مر السجون! وحبّذا لو أتهم 
یذوقون So‏ السجون الأميركية... ولکته أمرٌ مستحیل. 

ia‏ في أحياء بروکلین وزاولت JS‏ اتواع الهن لاکست ما 
يكفي لشراء تذكرة العودة على متن مرکب ... برفقة كليبي de‏ 

«وکانت إيمًا بعيدة Y‏ آعلم آين آصبحت...لم آشا أن aged‏ الى 
كويمبرء Sua‏ يسهل التعرّف الي برغم سّحتتي القذرة... 

دوهنا Sale‏ أنها تعمل كخادمة وأنهاء للمناسبة. عشيقة 
ميشو... وريّما عشيقة الآخرين ایضا؛... إنها خادمة. اليس 
كذلك؟ ... 

«وآدرکت ان ارسال الاوغاد الثلاثة الى السجن ليس بالامر 
الهین... ومع ذلك کتت مُصرَّاً!... إذ لم يبق لي سوى تلك الرغبة!... 
cual‏ برفقة كلبي على متن مركب جانع. ثم انتقلت الى مركز 
الحراسة القديم, ie‏ رس كابيلو. 

فیرحت he sacle eet‏ ادا هی يسا ميس وان 
يراني... کنت أريده أن يرانيء لا أكثر!... أن يرى سحنتي البشعة 
وینیتی القظة!... آوتدرك ما ۲ آردت أن أخيفه... أن أثير 
في روعه ذلك الرعب الذي قد یدفعه الى محاولة قتلي!... لم أكن ابالي 
بالموت.... ولكن بعد ذلك؟... السجن: سيكون مصيره السجن!.. 
والضضربٌ IS,‏ أو بأعقاب البنادق!... والرفقة 35311 وجوار الأقوياء 
الذين يرغموته على خدمتهم... کنت أتسقّع في جوار الفيللا التي 


۱۹۷ 


يسكنها... وأتعمد أن التقيه في الطریق... ثلاثة آیام! آريعة آیام..! 
وقي آخر الامر عرقتي... وآصبح لا يُغادر متزله إلا في مناسيات 
قليلة... وبرغم alld‏ كانت الحياة مستمرّةء لم تتبدّل عاداتهم, 
يلتقون» JS‏ مساء + حول أقداح الشراب. الأصدقاء الثلاثة!.. 
والتاس تحيّيهم!... وکنث آسرق ما تطول اليه يدي لكي pal‏ 
جوعي... وآردت أن ينتهي الأمر بسرعة ...» 

علا صوت واضح 

«عفواء آنها الكوميسير؛ Best‏ آن هذا الاستجواب في غياب 
„als‏ التحقیق, له صفة قانونیة؟». 

صوت میشو!... میشو الشاحب مثل ملاءة سرير, الشدود 
القسمات. ذو الشقتين التربتین. الا أن صوته cla‏ واضحاً وشبه 
متوعد ! ۱ 

غمز میغریه tol‏ رجال الشرطة بأن دقف بين الدکتور والمتشركد. 
ققد احتدمت الامور؛ كان ليون لوغليريك ينهض عن کرسیه بیطء 
وقد آثاره الصوت» مشدود القبضتين کأتهما ديوسان ثقیلان . 

«اجلس!... اجلس با ليون !...». 

وفيما كان Jott‏ الضخم os‏ الجلوس راضخاً وقد تسارعت 
آنقاسه. قال الكوميسير يعد أن نقض shay‏ غلیونه: 

«لقد Gla‏ دوري للکلام!...». 


۱۹۸ 
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كان كلامه Gold‏ بسرعته وتبرته النخفضة. خطاب البارالوثر 
والذي راح يرمقه بطرف dine‏ 


«آب دا آیها السادة یکلم ة عن إيمًا.. بیلفها تبأ اعتقال 
خطییها ... وتنقطع آخیاره عنها... وذات يومء ولسیب تافه» نققد 
وظیفتها وتصیح desa‏ 3 فندق «آمبرال»... إنها فتاه فقره ليس 
لديها اي ارتباط. . یف ازلها الرجال كما یغازل الرجال الأثریاء 
مذنب... توافيه» ذات مساء. الى غرفته - وينقضي الوقت. والحياة 
تستمر... لیشو عشیقات آخریات ... ومن حين الى UST‏ وفق تقلبات 
مزاجه» تستیة به الرغبة في GLY‏ في الفندق!... أو حين تغیب آمه 
عن النزل يطلب من LL‏ أن SG‏ اليه.. غرامیات كامدة بلا 
حبٌ... وحياة إيمًا كثيبة... ليست بطلة... تحتفظ داخل علبة 
مصدفة برسالة مصورة إلا آن الاخي أصبح Lala‏ بعيداً ويضاعف 
تصرم الوقت من بعده... 

دلا تعلم أن ليون عاد ... 

«ولم تتعرّق الى الكلب الأصفر الذي لا يُيارح جوارها والذي 


۲۰۹١ 


غادر على متن الرکب وعمره das)‏ آشهر... 
«ذات ليلة. يملي علیها میشو نص رسالة دون أن تعلم لمن 
سیرسلها... وکانت الرسالة liege Las‏ ق [phe‏ شاغر sie‏ 
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الحادية عشرة مساءا... 


«قتکتب ما dadas‏ علیها... إتهنا خادم2ة!... آتدرکون ما 
آقصده؟... لم یخطیء GB‏ ليون لوغليريك... میشو خائف! .. 
یشعر أن حياته في خطر... ویرید التخلّص من العدو الذي 
بطارد ۵ ... 


سوی أنه جبان!... واعترف لي بملء صوته dl‏ جبان'... 
سیختبیء خلف باب. عند الرواق. بعد أن يتدير أمر وصول 
الرسالة الى ضحیته بواسطة الکلب» فقد ربطها بخیط حول Bie‏ 
الکلب ... 


«هل سيرتاب ليون بشيء؟... الا يود برغم SS‏ شيء. أن یری 
خطیبته السابقة؟... وما أن يقرع الباب. يكقي أن یطلق میشو 
رصاصة عبر علبة البريد ثم يقرّ عبر الزقاق. . وسیکتتف الغموض 
جریمته Y‏ هوية الضحية ستظل مجهولة!... 


Sy‏ ليون تصرف بحنر... ريّما تسكع في چوار الساحة.. 
وريّما عقد العزم على الذهاب» برغم کل شيء» إلى موعده؟... الا أن 
المصادفة تشاء أن يغادر السيّد موستاغین المقهى في تلك الأثناء 
وقد أثقل الشراپ رأسه فيقق عند العتبة لاشعال Caño... Si‏ 
مترنحاً.. فيرتطم بالباب... إنها الاشارة... تنطلق رصاصة وتستقرٌ 


«هذا بشآن القضيّة الاولی... لقد Gaal‏ میشو.. وعاد الى 
منزله... فیستبد الذعر بکل من غویار ولو بومّيري اللذين عَلما 
بعوبة ليون Gay‏ الخطر الذي یتهددهم. هم ‚GH‏ 

«وأدركت إِيمًا طبيعة اللعبة التي استدرجت اليها... قد تكون 
رأت ليون؟... أو ريما تعرّقت بعد تفكير الى الكلب الأصفر؟... 

Qs‏ اليوم ee JUN‏ الى مسرح الجريمة .. والتقى الرجال 
الثلاثة... واشعز يما يستيدٌ بهم من ذعر... إنهم يترقبون وقوع 
جريمة!... وآرید أن أعرف الجهة التي يتوقعون الضرية منها... 
وأحرص على التثيّت من صحّة افتراضي... 

«ادس dull‏ في قنينة شراب. ولا خبرة لي في مثل هذه الأمور... 
الا آتني اراقب الجميع بُغية التدخّل فوراً لنم col‏ متهم من احتساء 
الشراب المسموم... ولكن لا!... ميشو لا تنقصه اليقظة!... وميشو 
يرتاب بکل شيء. بعابري السبیل, بما يقدّم له من شراب... حتى انه 
لا يجرؤ على مغادرة الفندق...». 

مكثت Ll‏ مشدوهة لا تحرّك ساكناً كأنها الصورة الثل 
للذهول. آما ميشو فقد رفع رآسه لثوان. Gand‏ ميغريه بنظراتٍ 
ثاقبة في العینین. ثم le‏ تدوين ملاحظاته بسرعة محمومة. 

«هذه وقائع الجريمة الثانية. يا سيّدي العمدة! والتلاتي الذي 
نعرقه لا يزال على قيد Shall‏ ويواصل خوقه... وقد یکون غويار 
أبرع GMM‏ على الاطلاق ولا تعوزه الحيلة... لقد افقدته Sala‏ 
الشراب السموم رياطة جاشه... وأحسٌ أنّه ذات يوم لن يتمكن من 
النجاة... ويدرك آني آقتفي الأثر الصحیح... فیصمم على 
الفرار... الفرار دون آن يترك أي آثر... أن يتمكن من القرار دون 
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أن يُتهم بالفرار.. فینقذ مسرحية الاعتد اء عليه ليوهم الناس SU‏ 
قتل وآلقیت جثته في مياه المرفاً. 

«قبل أن dha‏ لعبته, خطر له أن یجول في الأنحاء بجوار منزل 
ميشو بحثاً عن ليون لكي یقنعه بالتخلي عن ثأره... وهناك یعش على 
آثر آقدام المتشيّد. ويدرك Lake‏ أنني ساهتدي اليها أنا أيضاً. 


«ذلك ail‏ صحافي!... ويعلم قضلاً عن ذلك أن چمهور الناس 
قابل للتأشش بسرعة غريبة... ويعلم يقيناً أنه لن يكون في مأمن 
ما دام ليون على قيد الحياة... فيهتدي الى خدعة متقنة بالفعل: 
المقالة التي کتبها باليد اليسرى وارسلها إلى صحيفة لو فار دو 
فریست ...)۰ 

«تتناول القالة قضيّة الكلب الاصفر والتشرد ... وکل عبارة 
وردت فیها كانت محسوية بدقة ومتعمّدة بهدف اثارة الذعر بين 
سکان کونکارنو... وبهذه الطريقة يُُصبع الرجلٌ ذو القدمين 
الهائلتين Lajas‏ في آية لحظة. لرصاص الأهلين بججة الدفاع عن 
التفس... 

«وكاد المتوقع أن یحدث قعلاً... فقد اطلقت التار على الکلپ... 
وکان من المکن Tin‏ أن تطلق النار على الرجل نفسه!... ذلك أن 
الناس قد یفعلون أي شيء إذا استبد بهم الهلم... 
الاحد... لم يُغادر میشی... أسقمه الخوف... الا أنه يعقد العزم 
على الدفاع عن نفسه حتی النهاية. وبکل الوسائل المکنة... 

| «ادعه برفقة لو بوتيري... ولا اعلم ما الذي دار بینهما... لاذ 
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غويار بالفرار... اما لو بومّيري الذي ينتمي الى عائلة عريقة التسب 
في النطقة. فلا بد aif‏ فک ولو بتردّد كبيرء باللجوء الى الشرطة 
والاعتراف يكل شيء بدل أن يحيا مثل هذا الكابوس التواصل... 
قبماذا سیتهم ونه؟... قد يدفع غرامة1... أو مذة قصيرة في 
السجن!... بالکاد !... فالجريمة الفعلية قد ارتکیت في أميركا... 

Ans gn‏ أن اتضح له أن لو بومبري بدأ يفقد السيطرة على نفسه 
وبعد أن اقترف جريمة موبستاغین, يعمد میشو الى قتل لو aras‏ 
GY Zul‏ يريد التجاة مهما كلّفه الآمر ويكافة الوسائل المکنة... 

«إيمًا هنا... آلن تدور الشبهات حولها؟... 

«وأودٌ أن اطیل الحدیث عن الخوف, SY‏ الخوف هو المسيّب 
الرئیس لكل هذه الجرائم... میشو یخاف... yay‏ أن یتفلب على 
خوفه وریما AST‏ يكثير مما يود hall‏ من عدوه... 

«فهو يعرف ليون لوغليريك جيّداً. ويعلم أنه لن يستسلم LY‏ 
محاولة لاعتقاله دون مقاومة... وفي أعماقه يأمل أن تنال منه 
رصاصة يطلقها عليه شرطي أو sal‏ السكان المذعورين قينتهي 
آموو.:. 

Sy) يغادر الفندق... فتحضر الکلب الجریح الحتضر.. کنت‎ Yo 
وجاء التشرد بالفعل...».‎ Ge Bas التثبت من أن التشرد سیاتی‎ 

«ومتك ذلك الحين لم یظهر الکلب لذلك أعتقد أنه مات...». 

فقال ليون بغصّة مكتومة: 

«اچل... 


وهل دفنته؟ . .. 


A U |‏ ف تج ست جوج A‏ 
أعواد التذوي. 

- تعثر الشرطة على ليو لوغليريك. قیهرب» do SY‏ ما يريده هو 
أن يدقع ميشى للاعتداء عليه... وقال بصراحة: يريد أن يراه في 
السجن... واجبي أن أحول دون وقوع جريمة أخرى ولذلك أمرت 
بتوقيف میشو مؤكداً له أنه تدبير احترازي لضمان سلامته.. لم 
أكذب... ولکن, في الوقت نفسه كنت أمنع ميشومن ارتكاب جرائم 
شيء... يشعر Sig dl‏ من ST‏ من جهة... 

ولكنّ هذا لا يعني أنه أصبح yale‏ عن التظاهر والتمثیل» وعن 
التحدّث إلي مطولاً عن ضعف پنیته. وأن يفسر لي Cala‏ بميله 
الزهدي الذي يعوب الى نبوءة عرّاف ابتكرها جملة وتفصيلا... 

«وأمله الوحيد أن يعمد الأهلون الى قتل عدود... 

«وریما كان يعلم أن أي تفکیر منطقي قد dy‏ الشبهات نحوه 
بشان کل الجرائم التي وقعت. .. ولذلك مکث في زنزانته يفكر ويقلب 
الامور على آکثر من وچه... 

دأما من وسيلة لابعاد الشبهات die‏ نهائياً؟... فقط وقوع 
جريمة آخری في الوقت الذي یکون فيه نزیل السجن؛ اهناك إثيات 
غيبة افضل من هذا الاثيات وآمتن؟... 

«تأتي أمّه لزيارته ... ویس الیها بکل شيء... يجب أن تظل بعيدة 
عن الشبهات. وان تتثبّت من أن Toad‏ لا یتعقبها... يجب أن 
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«ستتناول طعام العشاء الى مائدة العمدة. وسیقلها سائقه قیما 
بعد الى منزلها حیث ستبقی اللمبة مضاءةٌ طبلة الامسیة... 
وستعود. الى الدينة سيراً على الأقدام... هل المدينة نائمة؟... ¿dal‏ 
باستتناء مقهی «آمبرال»!.. ويكفي أن تتتظر خروج sal‏ رواده. 
Sly‏ تکمن له عند ناصية الشارع... 

«ولكي تجعل الضحية ale‏ عن الرکض» ستصوّب الى 
الساق... 

lo‏ هذه الجريمة» المجانية LIS‏ لتکون Igual‏ ما سیوجه الى 
الى الزتزانة هذا الصباح. يبدو مهتاجاً وعصبياً... لا یعلم أن 
الشرطة قد القت القبض على غويار في باريس ... ويجهل أنني کنت 
أراقب التشرد لحظة اطلاق الرصاصة على الجمركى... 

دذلك أن ليون الطارد Sa‏ 3 الجوار sie‏ تجمّع البانی .. لقد 
عيل صيره.. ولا يريد الايتعاد عن ميشو... 

«يتام في احدی غرف المبنى الشاغر... قتراه Las)‏ عبر نافذتها ... 
وها هی تذهب للاقاته... فتصرخ ق وجهه آنها ليست مذنية!... 
وترتمي أرضا وتتوسل راكعة .. 

«کانت تلك المرّة الأولى التي يتقابلان فيها وجهاً لوجه. ويسمع 
مجدّداً نبرة صوتها... فقد کانت ملكا لشخص gal‏ لايل لآخرين 
کثر... 

«ولکن. ألم یذق الأمرّين طيلة السنوات النصرمة؟... فيرق لها 
قلیه... فیحتضنها بذراعیه الفظتن ویقیلها». 


۳۰۷ 


«لم يعد ليون الرجل الستوحد الذي کانه» رجل الهدف الوحید. 
والفكرة الخابتة... وحدّثته deals‏ عن السعادة المکنة» وعن الحياة 
القبلة التي قد تبدآ من جديد ... 

«ویرحلان gen‏ مفلسين في عتمة اللیل... یسیران إلى وجهة غير 
محدّدة!... ويخلفون ميشو وراءهم وقد افترسته الخاوف... 


«سيحاولان أن يجدا سعادتهما في مكان آخر...». 


راح ميغريه یحشو غلیونه. متباطتاًء محدجاً Js‏ الحاضرين في 
الزنزانة واحدهم تلو الآخر. 

آرجو المعذرة يا حضرة العمدة ¿UY‏ لم أطلعك على مجريات 
التحقيق... والحقيقة آنني حين وصلتٌ الى المدينة آیقنت أن 
الجريمة التي وقعت في البداية ليست سوى البداية... ولكي 
نهتدي الى طرف الخيط كان ينبغي أن ندع السلسلة تتواصل 
ade’‏ القدر الاکبر من الاضرار... لقد مات لو es page‏ مقتولاً على 
يد شريكه... ولكنّ ما آراه شخصياً أن لو بومّيري بالذات كان ليقتل 
نفسه لحظة اعتقاله... أصيب جمركي برصاصة في ساقه.. ولكنه 
سيتعاف خلال ثمانية أيام... بالمقابلء استطيع أن أوقع على مذكرة 
توقيف بحق الدكتور آرنست ميشو بتهمة محاولة القتل والتسبب 
بجرح السيّد موستاغينء ويتهمة قتل صديقه لو بومّيري عمداً 
بواسطة السم. ومذكرة أخرى بحق السيّدة ميشو بتهمة الاعتداء 
الليلي.. آما جان غویار, اللقّب سرفيير فأحسب أنه لن يُقاضى إلا 
بتهمة تضليل العدالة بعد التمثيلية المضحكة التي لعبها...». 

كانت عبارة الكوميسير الاخيرة الدعابة الوحيدة التي لطفت 


YA 


آجواء الاتهام. صوت تنهد عمیق! تتفس الصحاف الصعداء ویدا 
مبتهجاً. 13255 على القول: 

«في هذه الحال. آمن المکن أن يطلق سراحی بكقالة مالیة؟... 
آنا مُستعد لدفع مبلغ خمسین الف فرنك.. ٠‏ 

- المحكمة هي التي تقرر قيمة الكفالة يا سيد غویار...» 

كانت السيدة میشو قد انهارت متهالكةٌ فوق الكرسي, الا أن 
اینها بدا رابط الجاش. 

«آلیس لديك اقوال آخری؟ ساله میغریه. 

Baal, Hyde -‏ 1 . وق الانتظار 
أبدي JS‏ تحفظ ممكن حيال شرعية هذه الجلسة.. 

ومط عنقه الذي يُشبه رقبة ديك هزيل وقد برزت جوزته المائلة 
الى الاصفرار. بدا آتفه أكثر اعوجاجاً وظل ممسكاً بالدفتر الذي 
دون عليه ملاحظاته. 

«وهذ ان؟ ... تمتم العمدة وقد نهض عن الكرسي. 

- ليس لدي أية تهمة قد توجّه اليهما.. لقد اعترف ليون 
لوغليريك آن هدفه هو أن يدفع ميشو لاطلاق التار عليه... ولتحقيق 
هذا الهدف اکتفی بان يتعمّد الظهور أمامه... ولا وجوب لمادة 
قانوتية قد ... 

- 13 استثنینا تهمة التشرد ...» قال ملازم الدرك مقاطعاً. 

إلا أن الكوميسير da‏ کتفیه EN‏ 

للاقتراح الذي تقدم به. 


وبرغم GI‏ الساعة كانت قد جاوزت میعاد الغداء بکثیر, مکث 
الناس محتشدين في الخارج. ووافق العمدة على اعارتهم سیارته 
التي (gS‏ زجاجها بستاثر محکمة. 

صعدت إِيمًا أوَلاء 65 ليون لوغليريك, وآخيراً میغریه الذي جلس 
الى جانب الراة الشابة فیما جلس GE‏ مرتبكاً» فوق مقعد 
Ro eer‏ 

اجتازت السیّارة آماکن الاحتشاد بسرعة. وق غضون دقائق 
معدودة كانت تسكك الطریق Gag‏ الى کویمبرلیه وسال ليون 
مرتبكاًء Sle‏ التظرات: 

مادا قلت ذلك؟... 

ماذا؟... 

el -‏ دسّست ll‏ في القنينة؟». 

كان Lal doy‏ ممتقعاً فاقد اللون. لا $505 على اسناد ظهرها الى 
الخلف. إذ لا بد آتها ا رة الآولى في حياتها التي تستقل فيها سيّارة 

«كانت مج خاطرة!...» غمغم میغریه قائلاً وقد عض على 
میم AG gE‏ 

وعندئذ قالت الفتاة بنبرة صراخ یائس: 

«اقسم لك يا كوميسيرء آنني کنت لا آدري ماذا آفعل!... لقد 
أملى علي میشو الرسالة... وتذکرت» بعد وقت. الکلپ الاصفر... 
وصباح يوم الاحد شاهدت ليون یتجول في الجوار... وعندئذ. 
آیقنت حقيقة ما يجري.. Style‏ أن أكلّم ليون لكنّه تجاهلني تماما 
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ويصق على الارض... أردت أن أثأر له... آردت... وما ادراني» 
آنا!... كنت کالجنونة... وکنت ol dle!‏ .وا ab‏ 
احبّه... امضیت نهاري لب الافکار في رآسي... وعند الظهر. خلال 
فترة الغداء. هرعتٌ الى فيللا میشو لأحضر السمّ... كنت لا أعرف 
اي سم اختار... رأيت الدوارق من قبل وقال لي ميشى عندها انها 
تحتوي على سموم كافية لقتل کونکارنو يأسمرها... 

«ولكن آقسم لك أنني ما كنت لأدعكم تشريون أقداحكم... 
على الاقل آعتقد آنني ما کنت لافعل. 

كانت تنتحب chy‏ ليون يريت على رکبتها برفق لكي يُهديء من 
روعها. 

gh‏ تعلم. أيّها الكوميسير كم أنا ممتنّة cell‏ قالت Lal‏ بصوتها 
الذي dodgy‏ البکاء... فما فعلته من أجلي لا.. لا.. لا أجد الكلمات 
dl... dicos!‏ رائع ومدهش!...» 

كان ميغريه يتأملهماء ليون بشفته المثلومة وشعره الحليق 
وقسماته الفظة التي تحاول أن تصبح أنسيةء وإِيمًا بوجهها 
الشاحب المتغضن لفرط ما كابدت في ذلك الاکواریوم الضخم الذي 
یدعی مقهى «أميرال». 

«مأذا ستقعلان الآن؟... 

Gaul‏ أدري بعد... قد تغادر المنطقة... وتذهب الى ملو غافر», 
Li)‏ فعلنا؟... لقد تدبّرث yal‏ معيشتي في مرافء نيويورك: طيلة تلك 
Ball‏ . 


- هل اعادو اليك فرنکاتك؟». 


VAN 


احمرٌ ليون ولم يجب. 

- كم ثمن التذكرتين من هذا الى gh‏ هافر»؟... 

— لا! أرجوك» لا تقعل يا كوميسّير. .. لاثك لوفعلت... لما استطعنا 
أن... أوتدرك قصدي؟...». : 


نقر ميغريه باصبعه على الزجاج فقد مرّت السيارة بمحطة 
«Luo‏ 


دهاك بعض الال... اضيا الى حساب الصاریف..». 


مكثا في الخارج يعبران عن ا 


«إلى کونکارنو!... بسرعة!...». 
aly‏ أصبح وحيداً داخل السيّارة Sa‏ كتفيه ثلاث مرّات على 
الاقل. کمن تملكته الرغبة الملحّة في أن يهزا من نفسه. 
* 
¥ ¥ 


ت المحاكمة سنة كاملة. ولسنة كاملة كان على الدکتور 
ee‏ يمشل آمام قاضيٍ Lal, etal‏ لخمس مرّات في 
الأسبوع الواحد؛ وکان في كل مر ة بشاهد Sula‏ حقییته الجلد 
المليئة بالوثائق والاوراق. 

وق JS‏ جلسة استجواب كان ينتهز اية فرصة مؤاتية للمساجلة 
والشجار. 


YAY 


کل مستند من مستندات القضتة كان یشکل مادة للاخذ والرد 
والتحقيقات والتحقبقات المضادة. 

كان ميش slays‏ نحولاً وامتقاعاًء ويزداد مزاجه ¿ds‏ لا آته لم 

«اسمحوا لرجل لم ببق من سنوات عمره الا بضعة آشهر. “a‏ 

تلك كانت عبارته المفضلة. كان یتولی الدفاع عن نفسه بضراوة 
ومناورات وردود غير متوقعة . وعثر على محام ذي مزاج صفراوي 

أصدرت محكمة الجنايات في dis‏ حکماً بالسجن Bab‏ عشرين 
عاماً مع الأشغال الشاقة, ومكث طيلة الأشهر الستة التالية مترقباً 
أن تنظر محكمة التمییز في قضیته. 

الا أن صورة التقطت منذ نحو الشهر ونشرت في كل الصحف 
اظهرته. كما كان دائماً. Shas‏ وصفراوياً أعوج BY!‏ وحقيبته 
فوق ظهره وقبّعة المساجين فوق رأسه»ء وقد أنزلته سفينة 
دلا مارتيتييره برفقة مئة وأربعة وثمانين سجيناً آخر عند شاطىء 
جزيرة u‏ 

وفي باريسء كانت السيدة ميشو تحاولء بعد انهاء عقوية ثلاثة 
أشهر في السجن, أن تتصل ببعض الأوساط السياسية. وتزعم أنّها 
تالت وعدا بإعادة المحاكمة. 

ليون لوغليريك بصطاد سمك الرنكة في بحر الشمال على متن 
المركب »لا فراتسیت». وژوجته Lol ge EIS‏ 


yır 


كان الرعب يسيطر على کونکارنو. ولا سیما وچهاء الدينة 
الذیین شعروا آن حياتهم مهددة بسلسلة من محاولات 
الاختیال الخامضه والتتاسقده. 

وکلما حصلت جريمة, كان بظهر في موقمها حیوان شاود بثير 
الرعب بين السكان. كان حيواتاً اسفر اللون ites Las‏ وڌو 
قوائم ¿Alia‏ 

في مقهيى دالامسیرال» كان الفتش ميغريه يجلس يومماً 
ويستعرض الزبائن بحثاً عن الجاني. كان یحاول وهو 
يسحب دخان غليونه إن یمیز ALAS‏ من بين اعيان Aal‏ 
أو اشقیاتها. 

ولم نکن الهمة سهلة. ولکن لم يكن صعباً عليه ی النهاية أن 
يفك رموز الجريمة ویکشف عن الچان. 


